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اتم ى خ لام عل لاة والس المین والص د الله رب الع ام  الحم اء وإم الأنبی

  المرسلین وبعد،،،
ا  ة جمعھ ة) طیب ذه (باق یش–فھ اء الع اة وأرج اف الحی ن أعط ا  -م ابنن

المجتھد الواعد الأستاذ عماد أبو العینین مستوعبًا في جمعھ طائفة غیر قلیلة 
  من المشكلات والقضایا التي تموج بھا المجتمعات الإسلامیة كافة.

ت لا خواطر خطرت  -بدئھا لدیھوأغلب الظن أن ھذه الباقة في م ما كان
ھ من  ا شغلت أمثال أو أفكارًا سنحت في مسائل أھمّتھ أو مشكلات شغلتھ كم
أن دواء  تیقنون ب ذین یس ھ ال ورین علی دینھم والغی ین ل لام المحب باب الإس ش
الأدواء الكثیرة ودرء المفاسد العدیدة التي أسقمت مجتمع المسلمین وأوھنت 

ین ي أع واه وشوھت ف ھ؛  ق ي الإسلام نفس ون إلا ف ن یك المین صورتھ ل الع
  استمساكًا بھ واستمدادًا منھ، وتعویلاً علیھ.

ا من  ك المشكلات حین ذه المسائل وتل ى ھ ا عل ومن أجل ذلك عكف ابنن
ع  ا والواق اریخ حینً ل، یستقرئ الت ل النظر والتأم الدھر ینظر ویتأمل ویطی

ارن الحي حینًا آخر ویستقصي من یستطیع من الأ مثلة والنماذج ویقایس ویق
ھ الحق  لینتھي غالبًا أو دائمًا في كل المشكلات أو في أكثرھا إلى ما یرى أن

و أن الإسلام  ة وھ ادئ–والحقیق ا ومب دة وشریعة وقیمً و سبب  -عقی ان ھ ك
وحده لا غیر ولا –القوة والعزة والازدھار في الماضي فینبغي أن یكون ھو 

  ة والازدھار في الحاضر.سبب القوة والعز -شيء معھ
ذي  ھ ال ي عنوان ا ف ان موفقً ا ك ب كم ا كت وحقًا لقد كان موفقًا في كثیر مم
ي  ره ف ى أث الى واقتف ھ االله تع ن الجوزي رحم ل اب ام الجلی ھ الإم استوحى فی
د لا  ھ بالفوائ اد أمسك علی ر أن (صید) عم اتع (صید الخاطر) غی ھ الم كتاب

  عد (فوائده) بخاطر ابن الجوزي؟.الخواطر فلماذا استبدل كاتبنا الوا
ا  ق ثمرتھ ھ حدود الخواطر الخاطرة لتحقی لعلھ یقصد أن تتجاوز نظرات
ا  د ابنن ذا (طموح) مشروع نرجو أن یجتھ في الفائدة والإفادة ولا شك أن ھ

  العزیز لیكون جدیرًا بھ وأھلاً لھ بإذن االله تعالى.
  لعلم والخیر خطاه.فتح االله لھ وعلمھ ونفع بھ وھداه وسدد في طریق ا

 



 


دَإنَّ  دُهُ واللهَِِّ  الْحَمْ نَا نَحْمَ رُورِ أَنْفُسِ نْ شُ االلهَِّ مِ وذُ بِ تَغْفِرُهُ وَنَعُ تَعِینُھُ وَنَسْ نَسْ

ھُ وَأَشْھَدُ أَنْ لا إِلَھَ فَلا ھَادِيَ لَوَسَیِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ یَھْدِهِ االلهَُّ فَلاَ مُضِلَّ لَھُ وَمَنْ 
  إِلا االلهَُّ وَأَشْھَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُھُ.. 

{ونملسم أَنتُْمإِلا و ُوتنلا تَمو هتُقاَت قح وا اتَّقُوا اللَّهنآم ينا الَّذهاأَيي} ١٠٢[ آل عمران[  

باتَّقُوا ر اسا النها أَيـا {يمهنم ـثبا وهجا زَوهنم َلقخو ةداحنَفْسٍ و نم لَقَكُمي خالَّذ كُم
ــ ــا} ارِجالً يبقر كُمــي ــان علَ ــه كَ ــام إِن اللَّ حالأرو ــه اءلُون بِ ي تَســــذ ــه الَّ ــوا اللَّ اء واتَّقُ ســنا وــير كَث 

  ]١[النساء

نآم ينا الَّذها أَيلً{يقُولُوا قَوو اوا اتَّقُوا اللَّه  كُمذُنُـوب لَكُـم ـرغْفيو ـالَكُممأَع لَكُـم حلصا ييددس
  ]٧١-٧٠[الأحزابومن يطع اللَّه ورسولهَ فَقدَ فاَزَ فَوزًا عظيما}

  ..أما بعدُ
والحیاة  فھذا ھو الجزء الثاني من كتاب صید الفوائد مقالات في الشریعة

ولاً وقد كنت وعدت إخواني القُ ھ قب ج راء بھ بعد أن حاز الجزء الأول من أثل
  الصدور، وأقر العیون.

م  ي تھ رة الت ایا المعاص ن القض دث ع ي أن أتح ى نفس ت عل د آلی وق
ة نظر الإسلام  -قدر الاستطاعة–المسلمین بأسلوب بسیط  ا وجھ ول فیھ وأق

حیاتھم وما عاشوه، كلُ ذلك حسب  متوجھًا من فھم السلف الصالح، ودراسة
اجع  ض مض ي تق ول االله الت الات بح ذه المق ت ھ ة، فكان یھ الحاج ا تقتض م

  العلمانیة، وتعمل على ھدم أركان الدولة التي تُسمى بالدولة المدنیة.
ود  ت عھ لام، وإن طال لاد الإس ا ھي ب ة الإسلام وبلادن دولتنا ھي دول ف

نھاجھ لا بد آتٍ لا محالة بنا أو بغیرنا: الظلم والظلام، فالإسلام وشریعتھ وم
  .]٣٨[محمد }غَيركمُ ثمُ لَا يكوُنوُا أمَثَالكَمُتتَوَلَّوا يستَبدلْ قوَما  وإنِ{

إن × ویوم أن نعمل بما في كتاب االله وسنة رسولھ  م وبصیرة ف ى عل عل
ھ  ا ھو فی ذي لا یخف-الخیرات ستعم البلاد ویتغیر حالنا مم ى أحدوال  -ى عل



 

  إلى أحسن حال، عندھا وفقط سوف تُغَنْي لنا الدنیا، ویسمع لنا الدھر.
المین، التمسك  فاالله االله إخواني في شریعة خاتم المرسلین، ودین رب الع

  بھ والعض علیھ فھو اللحم والعظم والدم.
ھ  ا فی ى م دینا إل ذ بأی وأخیرًا أسأل االله العظیم رب العرش العظیم أن یأخ

  .بلاد والعباد، إنھ على كل شيء قدیر وھو نعم المولى ونعم النصیرخیر ال
  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین.

م ٢٠٠٩ تم نشر ھذه المقالات خلال العام أیھا الأخوة الكرامتنویھ لازم: 
ي  اھرة ف اء للنشر بالق ة العلی على موقع صید الفوائد، وقد طُبع بمطابع مكتب

ام  ذا م٢٠١٠الع ھ أن ، وك ذا وجب التنوی ان بالمنصورة ل ة الإیم ابع مكتب ط
  ینایر. ٢٥ھذه المقالات تم نشرھا قبل ثورة مصر 

  
 



 

 

ة  نھج الجاھلی ر م دٍّ كبی ى ح بِھُ إل ال یُش یم الرج ي تقی ومَ ف ا الی إنَّ منھجن
دة  الأُولَى، فقد داتھم الفاس ئ عن معتق كانوا یَزِنُونَ الرجال بموازین شتَّى تنب

ي  وازین الت ن الم ان، فم اة والإنس ون والحی ن الك ة ع وّراتھم المنحرف وتص
ان صاحب  رد، فك الي للف ل الم ادة والثق زان الم كانوا یَزِنُونَ بھا الرجال؛ می

المحافل، وأن المال عندھم ھو المقدم وھو الذي یجب أن یبرز في المجامع و
ھ  ي تجعل ؤھلات الت ن الم یئًا م ك ش ان لا یمل ا، وإن ك ھ ھي العلی تكون كلمت
فلى، ولا یجب  ر ھي السُّ ة الفقی رون أن كلم خلیقًا بھذا المنصب أو ذاك، وی

  أن یُسمع لھ ألبتة، وإن كان ذا مواھب، ذكیا تقیا.
اع فھا ھم بنو إسرائیل یتعجَّبُون من أن یقودھم فقیرٌ لا یمل یئًا من مت ك ش

نھم  ار م یھم أن یخت وا من نب ك حین طلب ادة، وذل ؤھلاً للقی الدنیا، وإن كان م
ى {مَلِكًا؛ لیقودھم أمام عدوھم، قال تعالى:  وسـم ـدعـن بيلَ مائر ـي إسِـنن بلإِ مإِلَى الْم تَر َأَلم

رة }لْ في سبِيلِ اللّهلنبِيٍّ لَّهم ابعث لَنا ملكًا نُّقَات إِذْ قَالوُاْ ى  ]٢٤٦[البق یھم وانتق م نب فاستجاب لھ

ال:  الوت فق ة وھو ط ذه المھم نھم الصالح لھ ــالوُت {من بی ــه قَـد بعــث لكَُـم طَ إنِ اللّ
یھم الأفاضل  ]٢٤٧[البقرة} ملكًا رك نب -ولكنھم تعجبوا من ھذا الاصطفاء، إذ ت

المال الوفیر واختار ھذا الفقیر، وكبار الرجال، أصحاب  -من وجھة نظرھم
عةً مـن الْمـالِ أنََّى يكُـون لَـه الْملْـك علَينـا ونَحـن أحَـق بِالْملْـك{فقالوا:  سـ تـؤي لَـمو ـهنرة }م  ]٢٤٧[البق

فأعلمھم نبیھم أن ھذا الفقیر لھ من المؤھلات والمواھب ما یجعلھ خلیقًا بھذه 
م:المھمة، ولیس الما ال لھ ھ الرجال، فق وزَنُ ب إنِ اللّـه { ل ھو المیزان الذي یُ

طفََاهاص اللّهمِ والْجِسلمِْ وْي العطَةً فسب هزَادو ُكملَيع يملع عاسو اللّهاء وشن يم لكَْهي متؤ٢٤٧[البقرة }ي[   

ان × ولقد ألمح المصطفى  د ك ى للصحابة، فق ا إلى ھذا المعن س یومً یجل
الَأمامھ مَرَّ معھم و  :رَجُلٌ فَقَ







 

×

)١(.  

افرة سواء منھم-فالمقیاس عند الجُھَّال من الأمم  رة  -المسلمة والك ھو كث
المال، والمعیار الذي یَزِنُونَ بھ صلاح الرجل أو فساده، وكفاءتھ أو عجزه، 

  وصدقھ أو خیانتھ ھو سعة المال الذي یملكھ.
اه  اس المنصب والج و مقی ة وھ اییس الجاھلی ن مق اس آخر م اك مقی وھن

دم وھ و المُق نھم ذا منصب فھ ان بی ة، فمن ك و المُصدق والمكانة الاجتماعی
لوَلَا نُزلَ هذَا القُْرآن علَى  وقَالوُا{كما قال تعالى عنھم:  وھو صاحب الأخلاق الرفیعة

الدَّائم على تغییر × ؛ لذا كان حرص النبي ]٣١[الزخرف}رجلٍ من القَْريتَينِ عظـيمٍ
ذه اس، لیخرجھم من ظلمات ھ وب وسلوك الن ي قل  ھذه المفاھیم الجاھلیة ف

یم  ي تقی ال ف دل الفع ھ المعت ور الإسلام، ومنھاج ى ن ة إل التصورات الجاھلی
م:  ال لھ لمة فق ي س وم بن اءه ق د ج ال، فق الرج



)٢(.  

قواعد × یس، وھذا التثبیت لبشر بن البراء أرسى فبھذا العزل للجد بن ق
ة  ومنھاج تقییم الرجال، وأنھ لا یجوز أبدًا أن یكون سید القوم ذا صفة ذمیم

  شرعًا، وطبعًا كالبخل.
والآن ونحن في جاھلیة جھلاء نرى رؤسَاءَنا وقادتنا بین صریع للجھل، 

م الشجعان  نھم ھ م أصحاب والبخل والجبن .... وحدِّث ولا حرج؛ ولك وھ
  العقول النیَّرة وھم أجود من حاتم الطائي!.

م  ى سبیل -ومن عجائب ممارسات المسلمین الیوم في واقع الحیاة أنھ عل
ھ  -المثال یقدمون في صلاتھم وإمامتھم من لا یحسن قراءة الفاتحة؛ إلا لكون

                 
 

 



 

ي  دیث النب وا ح د تناس نا، وق ر س ا أو الأكب م جاھً ى أو الأعظ و الأغن × ھ
ھ ومنھ ذا المنصب وھو قول دم لھ یم المتق ي تقی ×: اجھ ف



)٣(.  

د أمر × كما جعل  د االله × تقییمھ للمؤذّن أن یكون حسن الصوت، فق عب
ال:  لال وق امع ب ى مس ي الأذان عل د أن یلق ن زی ب

)ى  )٤ اف عل ر وزارة الأوق ین تُص ي ح ة، ف ذه المھم دیر بھ و الج فھ
  رْبَان للأذان.تعیین الغِ

وھناك معیار آخر من معاییر الجاھلیة وھو أقل وطأة من سابقیھ ألا وھو 
ان  دَّم وإن ك رَّز والمق و المب دھم ھ ي السنِّ عن معیار السنّ، فقد كان الكبیر ف

ي  ام النب اءة محدودة، فق دیر ذا كف ل تق ى أق × جاھلاً لا یحسن الرأي، أو عل
ا بإبطال ھذا المعیار ببعثھ أسامة ب ن زید بن حارثة وھو ابن ستة عشر ربیعً

ال  ا ق ھ كم درًا وسنا، ولكن ر ق ر الأكب ر وعم ×: أمیرًا على جیش فیھ أبو بك
..)ون )٥ دُ فن ، فھو على صغر سنھ یُجِی

ذا دم ھ المنصب من أجل  القیادة والإمارة أكثر من غیره الأكبر سنا، فلا یُع
  ت وتقالید الجاھلیة.اعاد

ل  م وق ر الظل یم الرجال كث ي تقی ة ف اییر الجاھلی ذه ھي مع ت ھ ا كان ولم
ا جاء  رى ولا یُسمع حَسِیسھَا، ولم اك لا تُ العدل أو انعدم إلا بقایا ھنا أو ھن

عى  ال، وس ي وزن الرج دل ف ام الع لام أق ى دروس × الإس بیل إل ل س بك
  ائھا لإحیاء المنھج الإسلامي.موازین الجاھلیة وإفن

م × فكان  ان، وأنھ ان ومك یحدث صحابتھ عن القوم الجاھلین في كل زم
يء  ي ش لام ف ن الإس ت م وازین لیس ھ بم فات ویزنون ل بص فون الرج یص

                 
 

 

 



 

فیقولون:

)٦(. 

ى  ائمین عل یھم والق ادتھم وممثل وم الجاھلین لق ار الق ان اختی ذا ك وعلى ھ
دم وضع الرجل  ة؛ لع شئونھم یشوبھ الزیف والضعف والتصورات الخاطئ
بلاد وضاعت  ت المناسب فتشتت ال ي الوق ان المناسب ف ي المك المناسب ف

ة الإسلام فالساع ي أم ذا ف ان ھ ال مصالح العباد، وإذا ك ب، ق ×: ة قری



)٧(.  

ة لشرع  ام مخالف ذا المجتمع من أحك ھذا؛ وناھیك عما یحدث في مثل ھ
اة للق ي االله، ومحاب ھ النب ذر من ذي ح ذا ال ى حساب الضعیف، وھ × وي عل

فقال: 



)٨(.  

فموازین الجاھلیة تؤدي في نھایة الأمر إلى ھلاك العباد وفوضى البلاد، 
ل  ریعة االله ولا تعم مُ ش ي لا تُحكِّ اع الأرض الت ر بق ي أكث دث ف ا ح ذا م وھ

  بمنھاج الإسلام.
دع الإسلام د أب ال، فق یم الرج ي تقی اج الإسلام ف ى منھ ا  ولننظر إل طرقً

×: فقال شتى لتقییم الرجال، 



                 
 

  



 



 









 )٩(.  

ر سنا خیر الناس كثیر المال أو صاحب ا× : فلم یقل النبي  لجاه أو الكبی
ى صلاح  ا عل دار ھن ل الم ل جع ان، ب ان ومك كما تفعل الجاھلیة في كل زم
ره من  الفرد في نفسھ بالتقوى والعمل الصالح والأخلاق الفاضلة، ونفعھ لغی

  العباد وتقدیم الخیر للمجتمع الإسلامي.
ات  لاث فئ ن ث ة ع فة خاص دث بص ن أن نتح ة، ویمك فة عام ذا بص ھ

سلم وھم؛ الأولى: العلماء، والثانیة: الأمراء أو الحكام، والثالثة: بالمجتمع الم
  العمال أو أصحاب المھن المختلفة في الدولة.

ذه  ة من ھ ل فئ ى ك م عل ة للحك اییر كلی فلقد وضع الإسلام ضوابط ومع
ھ  ا فیصدق علی ھ فیھ ت موازین ا، فمن ثقل الفئات، كما وضع تقییمًا شاملاً لھ

ھ من في الأولى أن نقول:"  ول: إن ة أن نق ي الثانی إنھ من علماء الإسلام، وف
ة  ي دول إخلاص ف املین ب ن الع ھ م ول: إن ة أن نق ي الثالث لام، وف ام الإس حك

  الإسلام، وذلك لخطر موقع الفئات الثلاث في المجتمع المسلم.
  وھاكم بعضًا من ھذه المعاییر:

انیین زاھ اء عاملین رب وا علم د أن یكون ى: لا ب ة الأول اع الفئ ي مت دین ف
رین  ور، آم دة للأم ة بعی رة متأنی ب، ونظ م ثاق حاب فھ ا، أص دنیا وزینتھ ال
بالمعروف وناھین عن المنكر، لا یخافون في االله لومة لائم، ولا یخشون إلا 
ي  الى ف ال تع وم جاھل، ق االله، ولا یكتمون العلم من أجل حاكم ظالم أو محك

ون بِما كُنتمُ تعُلِّمون الكْتَابولَـكن كوُنوُاْ ربانيين {وصفھم:  سـرتَد ُـا كُنـتمبِمران }و ال  ]٧٩[آل عم وق

للنـاسِ فـي الكْتَـابِ أُولَــئك  يكتُْمـون مـا أنَزلْنـا مـن الْبينـات والْهـدى مـن بعـد مـا بينـاه إنِ الَّذين{محذرًا: 
                 

 



 

رة }نهم اللَّـاعنونيلعنهم اللّه ويلعْـ ا:] ١٥٩[البق ال أیضً وإِذَ أخَـذَ اللّـه ميثَـاقَ الَّـذين أُوتُـواْ الكْتَـاب { وق
ـــاسِ لنل ـــه ننيـــاً لتَُب ـــه ثَمن تَرواْ بِ اشـــو مـــورِه اء ظُهرو ـــذُوه بفَن ـــه تَرون ولاَ تكَتُْمونَ شــــــا ي م ـــئْس ـــيلا فَبِ َآل  }قل]

  .]١٨٧نعمرا
×: وجعل من أعرض عن ھذا المنھاج لیس لھ وزن عنده جل شأنھ فقال 







)١٠(.  

  .)١١(لا خبیث أخبث من قارئ فاجرتیاني: قال أیوب السخ

  .)١٢(إن شر العلماء من أحب الأمراءوقال أبو حازم؛ سلمة بن دینار: 

ثمن  اعوه ب نھج وب ذا الم وقد وجد في أمة الإسلام علماء أعرضوا عن ھ
ة اشتھر عنھ أنھ بخس من أمثال عتاب بن إبراھیم المحدث الذي  نافق الخلیف

ول ا ى رس ذب عل دي وك دي×الله المھ ان المھ د ك ام  ؛ فق ب بالحم ب اللع یح
والسباق بینھا فدخل علیھ جماعة من المحدثین فیھم عتاب بن إبراھیم فحدثھ 

دیث  رةأبح ي ھری وزاد ، )١٣( »« :ب
علم واالله إني أ :ف ولما خرج قاللاآبعشرة المھدي الحدیث أو جناح فأمر لھ 

ى رسول االله أن عتابً ذب عل ذكر عتابً ،×ا ك م ی ھ ول ام فذبح ر بالحم م أم ا ث
  )١٤(.بعدھا

                 
 

 

 

 

 



 

ع االله  ة، ورف اریخ الأم ي ت ك المحدث ف راھیم ذل وانطفأ ذكر عتاب بن إب
ة العباسیة  ذكر أحمد بن حنبل إمام أھل السُّنَّة؛ إذ وقف وحده في وجھ الدول

  والخلیفة المأمون في فتنة خلق القرآن.
م و ا صاحب عل د بینن إذا وُج ن الإسلام، ف ي دی اء ف یم العلم ان تقی ھكذا ك

ث  الم، أو لھ یس بع ا فل تم علمً الم، أو ك یس بع ى االله فل ھ لا یخش ر ولكن غزی
  خلف متاع الدنیا فلیس بعالم على وجھ الحقیقة.

ا لشرع االله  ام مطبقً ر أو الإم الفئة الثانیة: لا بد أن یكون الحاكم أو الأمی
ى  انيكالأب الحض حاكمًا بالعدل بین الرعیة، فیكون مع رعیتھ في الأر عل
ده،  ـرّوول فیقة الب الأم الش دھاة الرّك ة بول ازن  يّوص، فیق امى، وخ الیت

ل ملھوف زع ك وم، ومف وام  ،المساكین، قوة كل ضعیف، ونصفة كل مظل ق
ع حریمھم، وینتصر ، كل مائل، وقصد كل جائر، وصلاح كل فاسد ھ یمتن ب

أمن خائفھم مظلومھم، اده؛ ، فوینقمع ظالمھم، وی ین عب ین االله وب ائم ب و الق ھ
ودھم،  ى االله ویق اد إل ریھم، وینق ى االله وی یسمع كلام االله ویسمعھم، وینظر إل

د االله،  ن عب د ب اد؛ محم ر العب ى خی ت عل ي نزل ك بشریعة االله الت ل ذل لا ك ف
ال  دد الم ھ؛ فب ھ وعیال ھ سیده واستحفظھ مال ال، یكون كعبد ائتمن وشرد العی

  )١٥(فأفقر أھلھ وفرق مالھ
×: قال 

« )١٦(.  

ل  اء ب لا یتخذھم أولی ولا بد أن یكون موقفھ واضحًا من أعداء الإسلام ف
كان بھم ضعف، ویذل أعداء االله بالجھاد إن كانت یعمل لصالح المسلمین إن 

أَوليـاء  يا أَيها الَّذين آمنواْ لاَ تتََّخذُواْ الْيهود والنصارى أَولياء بعضُهم{بالمسلمین قوة؛ قال تعالى: 
دهلاَ ي اللّه ِإن مهنم فَإنَِّه ُنكمم ملَّهَتون يمضٍ وعبمَي القْو ينم٥١[المائدة }الظَّال[.  

                 


 

 



 

  ولا بد أن یكون مُحبا للعلماء كارھًا لأھل الفساد والمجون.
  .)١٧(إن خیر الأمراء من أحب العلماءقال أبو حازم سلمة بن دینار: 

ام المسلمین  ر  -إلا من رحم االله-ولكن الملاحظ الآن أن حك ون لغی یعمل
یھ دائِھِم یسالمونھم، ویخشونھم مصالح المسلمین، أشدَّاء عل ع أع اء م م رحَمَ

  كخشیة االله أو أشد خشیة، ومثلھم في ذلك كما قال الأول:
  

ذي  وعلى ھذا فإننا نستطیع أن نقیم الرئیس الراحل جمال عبد الناصر ال
نظم الاش رآن والسنة، قام باستیراد ال ة صراحة للق تراكیة الشیوعیة المخالف

ع  ي وتوزی لاح الزراع انون الإص ة بق اعر العام دغ مش دما دغ ھ عن ولكن
ذه  ھ عن ھ ھ وأغمض عینی الأراضي على الناس انصاع الشعب لأمره ونھی

  النظم، ولكنَّ الإسلام ھو الإسلام.
ف القرآن ونستطیع أیضًا أن نقیم الرئیس العراقي صدام حسین الذي خال

ھ  لمین وحارب إخوان اھض للإسلام والمس ث المن أ حزب البع نة وأنش والس
ا  الأكراد والكویتیین وأضاع ثروات الأمة في حربھ على الشیعة بأمر أمریك
دنا شھید  ھ شھید، وھو عن الوا إن ة وق ھ العام ت ب د فتن لا خدمة للإسلام، وق

فنا للأم ة أس ة!. وغای ة للأم ة والخیان ا العمال تأھلھ ر أن م ان یس ھ ك دث ل ح
  .وبأیدینا لا بید عمر ولكن كان یجب أن یكون

ر  ن الخطاب أو عم ر ب ولكي نكون واقعیین فإننا لا نطمع في حاكم كعم
الإسلام  : أدرجت سعادةاللخمي ةبن الحطیئبن عبد العزیز؛ فالأمر كما قال ا

ن الخطاب ر ب ان عم ي أكف ن الخطاب )١٨(ف ر ب ث عم ي ثل ع ف ا نطم ، ولكنن
  ثلث كثیر.وال

فھذه الأوصاف سالفة الذكر للأمراء ھي بعضٌ من المعاییر التي وضعھا 
ذه  ھ ھ دت فی ن وج ة، فم اكم الجاھلی لام وح اكم الإس ین ح ز ب الإسلام للتمیی
ا  یس حاكمً ن لا فل ؤمنین) وم ر الم ف (أمی دیر بوص ق ج و بح فات فھ الص

                 
 

 



 

  للدولة الإسلامیة على وجھ الحقیقة، ولا یلومنَّ إلا نفسھ!.
د أن  ة: لا ب ة الثالث ون الفئ ا أن یك یَّان: أولھم رْطَان أساس یھم ش وافر ف یت

ى صفة مكتسبة  خبیرًا في العمل المكلَّف بھ. والثاني: أن یكون أمینًا. والأول
ول  بالتجارب والمران، والثانیة صفة ذاتیَّة، وجلاء ھذه الصفات یتمثل في ق

ى عل دْیّن لِمُوسَ ر صاحب مَ ة الشیخ الكبی لام: ابن ھ السَّ يـا أَبــت  قَالَـت إحِـداهما{ی
ينَالأم القْوَِي ترْتَأجنِ اسم ريخ ِإن هتَأجِْرھ  ]٢٦[القصص}اس تمكُّن من ى الأداء وال فالقوَّة عل

ي  ھي بعینھا الخبرة وھي الصِّفة المكتسبة، والأمانة من الصِّفات الذاتیَّة والت
  یُّنھ.تنبع من روح الإنسان وتد

  .)١٩(: ×قال و

فمن وُجد بیننا یحمل الشھادات العلیا كالدكتوراه مثلا في أي مجال ولیس 
إخلاص  املین ب یس من الع ة فل خبیرًا في عملھ بل غایة أمره شھادات وترقی

د بی ن وج ة الإسلام، وم لا لدول ا ف یس أمینً اه ول ا إی ھ متقنً ي عمل رًا ف ا خبی نن
ن العاملین بإخلاص لدولة الإسلام، وھذه الأوصاف یصدق علیھ قولنا: إنھ م

ر  ین غی ین، وأم ر أم ر غی ین خبی إنھم ب ا، ف ن وزرائن ر م ى كثی دق عل تص
  خبیر.

ذین  یم الرجال ال ي تقی أیھا الإخوة الكرام: ھذه بعضٌ من معالم الإسلام ف
علیھم في إقامة دولتھ فإن وجدوا بیننا فإن نصر االله قریب، وإن عزوا یعتمد 

ا  ر شرعھ ومنھاجً ع شرعًا غی ره، وتب فإن الذل والمھانة على من خالف أم
  غیر منھاجھ.

                 
 



 

 

الملاحظ للعاملین لھ على الولایات اخ× النَّبِـيّ  اختیار كان  ا، ف تیارًا دقیقً
  :نشرْطَان أساسیَّاأھمھا  ؛أنھ كانت تتوافر فیھم بعض الشروط ھِالِمَّفي عُ

  .ف بھأن یكون خبیرًا في العمل المكلَّ :أولھما
  أن یكون أمینًا. :والثاني

دون نظر ة، والأولى صفة مكتسبة بالتجارب والمران، والثانیة صفة ذاتیَّ
لة أو قر ى ص ب ةباإل ك جلیأو نس ر ذل د ظھ ن النُّ ا، وق ھ م ي أعوان اء بَقَف

  .بويالنَّ ة في عھدھاولة الإسلامیَّن الدّئُواب في إدارة شتَّوالكُ
ات الرّ× النَّبِـيّ  وكان فھم  ریم من بانیَّنابعًا من التوجیھ رآن الك ي الق ة ف

عث لكَُـم طَـالوُت ملكًـا قَـالوُاْ أنََّـى يكُـون لَـه وقَالَ لَهم نَبِيهم إنِ اللّه قَد ب{مثل قولھ تبارك وتعالى: 
طفََاه علَـ اصـ اللّـه ِـالِ قَـالَ إنالْم ـنةً مع سـ تؤي َلمو هنم ْلكبِالْم قَأح ننَحا ونلَيع ْلكـي الْمطَةً ف سـب هزَادو ُكمي

ي متــؤ ي ــه مِ واللّ الْجِســلْــمِ وْالعــيم لع ع اســو ــه اء واللّ شــــن يم ــه رة} لكَْ ن الصّ مُلْوالعِ ]٢٤٧[البق فات م
ذه فات الذاتیَّالمكتسبة، والجسم من الصِّ ام بھ ى القی درة عل ي الق ذا یعن ة، وھ

  ة، ومن ناحیة الأمانة والخلق فیكفي اختیار االله لھ.المھمة من الناحیة الفنیَّ
ول والجلاء والوضوح الأكبر لھذه ال ةصفات كان في ق ر  ابن الشیخ الكبی

احب مَ ھ السَّوسَمُن لِیّدْص ــداهما{لام: ى علی ِإح ــت ــنِ  قَالَ م ــر يخ ِإن هتَأجِْر ــ ــت اس ــا أَب ي
ينَــأم ــوِي الْ تَأجْرت القَْ ص}اســ القوَّ ]٢٦[القص تمكُّف ى الأداء وال ا ة عل ي بعینھ ھ ھ ن من
ع من فات الذاتیَّالأمانة من الصِّفة المكتسبة، والخبرة وھي الصِّ ي تنب ة والت

  نھ.روح الإنسان وتدیُّ

ال  ]٥٤[یوسفإنَّك الْيوم لَـدينا مكـين أمَـين}◌ِ {وكذا قول عزیز مصر لیوسف:  وق

، {إنَِّه لقَوَلُ رسولٍ كَرِيمٍ، ذي قوُة عند ذي العْرشِ مكـينتعالى في صفة جبریل علیھ السلام: 
{ينَأم َطَاعٍ ثم١٩:٢١[التكویر م[.  

ذا النّ ار وعلى ھ ان اختی ـيّ  حو ك ان ، ھِالِمَّلعُ× النَّبِ ن فك د ب یستعمل خال
ال: "إنَّ لم، وق ذ أس رب، من ى الح د عل دً الولی یفٌخال لَّ ا س ى  ھُس االله عل



 

ة والصدق،   المشركین" ي الأمان ھ ف وكان أبو ذر رضي االله عنھ، أصلح من
نَّ  )٢٠(:  × فقد قال لك

ة واحدٌ أبا ذر لم یستكمل شرطي الولایة فمعھ شرطٌ د وھو الأمان ع خال ، وم
ي الحرب :نِشرْطَا ة  ؛الأمانة والكفاءة ف ل من أمان د أق ة خال ت أمان وإن كان

د أبي ذر، إلا إنھ أكفأ  ال منھ، فق «: ×ق

)٢١(.  

یتخیر عمالھ بدقة متناھیة لدرجة أن الواحد منھم كان یخاف من × فكان 
سِرْتُ مَعَ مُصَدِّقِ « :عَنْ سُوَیْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَف جده علیھ،أو و× غضب النَّبِـيّ 

دِقِینَ فَعَمَدَ رَجُلٌ ×  النَّبِـيّ  نَ المُتَصَ اءَ مِ ةٍ كَوْمَ ى نَاقَ نَامِ-إِلَ ةُ السَّ الَ  -عَظِیمَ قَ
أَبَى أَنْ یَقْبَلَھَا قَالَ فَخَطَمَ فَأَبَى أَنْ یَقْبَلَھَا قَالَ إِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَأْخُذَ خَیْرَ إِبِلِي قَالَ فَ

ي  الَ إِنِّ ا وَقَ ا فَقَبِلَھَ رَى دُونَھَ ھُ أُخْ مَ لَ مَّ خَطَ ا ثُ أَبَى أَنْ یَقْبَلَھَ ا فَ رَى دُونَھَ ھُ أُخْ لَ
یَقُولُ لِي عَمَدْتَ إِلَى رَجُلٍ فَتَخَیَّرْتَ × آخِذُھَا وَأَخَافُ أَنْ یَجِدَ عَلَيَّ رَسُولُ االلهَِّ 

  )٢٢(یْھِ إِبِلَھُعَلَ

  عن أن یأخذوا كرائم أموال الناس.× وكان قد نھاھم النَّبِـيّ  
لھ، بل زجره في النَّبِـيّ ف بھ كان عتاب وعندما كان یحید أحدھم عما كُلِّ

ومٍ أرسل  ى الصَّ× بعض الأحیان، ففي ی دقة فجاء أحد صحابتھ عاملاً عل
لي، فما كان من  يَدِھْوھذا أُ حین فرغ من عملھ فقال: یا رسول االله ھذا لكم

 لاة وقال:بعد الصَّ ةًإلا أن صعد المنبر عشیَّ × رسول االله



 )٢٣(.  

                 
 

 

 

 



 

رام حابتھ الك ن ص ل م ذا العام ھ الصّ ،فھ وافرت فی د ت ة فات الذاتیّوق
اءة ة والكف ن الأمان بة م بعض  ؛والمكتس حیح ل ق الص ن الطری اد ع ھ ح ولكن

و االأطماع الزائلة، وقد یكبو × رسول االله السیف ولكنَّ سیف  االجواد وینب
   قت المناسب!.في الو عُوأقطَ دُّأحَ

ة  ولاة صلحت دول ـيّ بمثل ھؤلاء ال ة  ×النَّبِ ى قواعد متین واستقرَّت عل
خة د وأسس راس بلاد ، وق لاح ال ى أن ص ري إل ن سعد المص ث ب ح اللَّی ألم

ین  والي، ح لاح ال ألبص ید ھس لاح  الرش ال: بص دكم؟ ق لاح بل ا ص ال: م فق
ت السواقي. قال أمیرھا، ومن رأس العین یأتي الكدر، فإن صفت العین، صف

   )٢٤( الرشید: صدقت.
ر الصّ و بك د سار أب ى سیرةوق ة الراشد عل ھ الخلیف  دیق رضي االله عن

القضاة،  ال، وإن ترك لھم اختیارمَّ، فتولى بنفسھ تعیین الولاة والعُ×الرسول 
راق والشام الھم ،ثم وسع سلطات قادتھ في الع ة عم یھم تولی ل إل ا و، وأوك م

  .حرب أھل الردة، وفي فتوح العراق والشام ا فيزال یستعمل خالدً
ھ سیرة الرسول  ولم اروق رضي االله عن د ×یخالف الخلیفة عمر الف ، فق

ة أساسً ة الرعی ة للعمل ولخدم ین، فالعامل یجب أن یكون  ااتخذ الكفای للتعی
ؤًكُ ةا، أمینًا، مھابًا، قویف دید المراقب ان ش ھ،  ا، وك ھ وولات ة لعمال ن أمان وم

ان  لما أرسل ولاتھ أنھ ة وك ي المدین ھ ف ة كسرى إلی سُ من غنیم سعدٌ الخُمُ
  اء.نَمَوا ھذا لأُقومًا أدّ ثم قال: إنَّ افیھا لباس كسرى فنظر عمر إلیھ

و أنَّ خطیرٍ رضي االله عنھ لأمرٍ تنبھوقد  ھ لا وھ فء ولكن د الكُ د یوج ھ ق
ال رضيیكون أمینًا، وقد یوجد الأمین ولكنھ لا یكون كُ ي  فؤًا، فق ھ ف االله عن

اجر وعجز الثِّ د الف ك من جل ي أعوذ ب م إن ة)، فعبارة بلیغة: (اللھ اع ق اجتم
لة والأمانة في النَّالقوَّ د اس قلی ھ یسأل عنھم ویتفق ان رضي االله عن ذا ك ، لھ

رًعمر سأل ن أحوالھم، فقد روى الذھبي: أ ر جری ال: ھو غی ار فق ا عن عم
  .)٢٥(كاف ولا عالم بالسیاسة

زل م ان یع ة وك راه داھی زل ن ی ا ع ھ لم ھ، فإن اس من ى الن ى عل ویخش

                 
 

 



 

ة :المغیرة بن شعبة عن كتابة أبي موسى قال لھ ر  أعن عجز أم خیان ا أمی ی
لا عن واحدة  :قال(ھذان الصفتان المقابلتان لصفتا القوة والأمانة) المؤمنین 

   .)٢٦(منھما ولكني أكره أن أحمل فضل عقلك على العامة
ذ ى ھ اءً عل ام ا وبن لمین من الحك ى مصالح المس ائمین عل ى الق یجب عل

ي وا عن النَّوالقادة والرؤساء أن یتخلّ بلاد وف ي شئون ال ھ ف ل ب ھج الذي یُعم
ب أو النَّالأكبر سنة من تولیة واستعمال المصالح الحكومیَّ سیب أو ا أو القری

فع، النَّصاحب الجاه أو غیرھا من الاعتبارات التي لا تعود على المسلمین ب
یس  ي منصب رئ ان ف ا إذا ك ناھیك عن المبالغ الطائلة التي قد یحصل علیھ
ع  ة، ولا تتناسب م ا مسوغ البت یس لھ ي ل ة والت ة أو المنظم الشركة أو الھیئ
املین  ن الع ل م ي عام ب ألف وازي رات ا ی ى م ل إل د تص املین فق ب الع روات

  .)٢٧( بالھیئة نفسھا!
ة وغش دُّفھذا وأمثالھ یُعَ دي االله  اخیان ین ی ا ب للمسلمین سوف یُسأل عنھ

: ×النَّبِـيّ  قال عز وجل، فقد 

)٢٨(    

: × قالو

)٢٩(  

لاد  ي بعض ب ا یحدث ف ا؛ م ر أھلھ ى غی ید الأمور إل ومن مظاھر توس
ة  ل الجھل ن قِب ة م الس النیابی اب للمج ة والانتخ ب الریاس ن طل لمین م المس

ا من المرجعیَّ ي لا بُبالدین والسیاسة والاقتصاد، وغیرھ و دَّات الت فر اأن تت
  ة ستتكلم في أمر العامة.لشخصیَّ

                 
 



 

 

 



 

×: النَّبِـيّ  صریحة لقول ال تھمخالفبالإضافة إلى 

)٣٠(.  

مُرَةَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِل×  وقولھ  :سَ

)٣١(.  

دأ-ومع مخالفة المجالس النیابیة لمنھاج الدولة الإسلامیة  ث المب  -من حی
م طالبین وقة في المجتمع عن أنفسھفإنك تجد العجب العجاب من إعلان السَّ

دعوى أنَّمن العامَّ الس ب ذه المج ابھم لھ ادرُة انتخ م ق دُّھ ى ال ي ون عل خول ف
ییر دفَّ اد وتس ة والاقتص ار السیاس البلاد، غم ور ب رى ة الأم ا ن د أن كن وبع

ى  دة یتنافسون عل د الواح رجلین أو عدة رجال لا یتجوز عددھم أصابع الی
دوائر  ن ال رة م ي دائ ة ف الس النیابی د المج اوز مقاع ددھم یتج د الآن ع نج

بلاد ، والخمسمئة حتى أصبح ھذا الأمر صراعًا متأججًا بین الناس ت ال غرق
ر لیسُفي الوحل من جراء تعدِّ ى أم ھ بأھل، ورضا ي ھؤلاء الجھلة عل وا ل

ة الأمر بالمنظومة (الدیمقراطیة) المخالفة للكتاب والسنة، ومنھاج الد وليِّ ول
  ورى.الإسلامیَّة القائم على الشُّ

ائلاً -رحمھ االله- ابن كثیرولكن  ف ق ا الموق : یُھدئ من روعنا ویُلخص لن
 ،ا فكذلكوطیارًا كثر الخمر. وإن كان لُمَّ"الناس على دین ملیكھم، إن كان خَ

ا شجاعًا  ان جوادًا كریمً ذلك، وإن ك اس ك ان الن وإن كان شحیحًا حریصًا ك
ان طمَّ ا غكان الناس كذلك، وإن ك ا ظلومً ن اعً ان ذا دی ذلك، وإن ك شومًا فك

رٍّ وى وب ذلك وتق اس ك ان الن ان ك ان ، وإحس ض الأزم ي بع د ف ذا یوج وھ
  )٣٢(وبعض الأشخاص".

الریاسة من الجھلاء، وإن  فنفھم من ذلك أنھ إن كان جاھلاً، كان طالبو
بلاد،  ا لشرع كان عمیلاً منافقًا، كثر العملاء والمنافقون في ال ان محب وإن ك

  ، زھد الناس في دین االله.غیر شرع االله
                 

 

 

 



 

لاء   در الجھ ى تص ات وفوض ى الانتخاب ف فوض ي وص عنا ف لا یس ف
دَّ فًا وال ول: (حش زل االله إلا أن نق ا أن ر م م بغی ى الحك اء وفوض ھماء والعمی

  وسوء كیلة!).
ھ  یكونوعلى ھذا نرى أن دعاء الناس: (اللھم ولي من یُصلح) لن  رٌل  أث

ھ  ن نولی ا أن م ا طالم ي حیاتن نة، ف اب والس ة للكت اییر مخالف ا لمع ون وفقً یك
ر فلسطین  اد لتحری ة الجھ ع رای اء برف ونرى أن مطالب الجماھیر من العلم

ث حمَّ زة حی ى غ رائیل عل رب إس ي ح ا ف ر آخرھ ي ظھ ر والت اس كثی ل أن
م  ن الظل ذا م رى أن ھ ي غزة، ن ا ف ھ إخوانن ا یتعرض ل ئولیة م اء مس العلم

و اء لا یملك إن العلم ان، ف وا مُبمك د یكون ل ق ا، ب ة أو جیشً ي ارَحَن دول بین ف
ة  بلادھم، ھذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى فإن العلماء عندما یطالبون بإقام
ا  ا قاطعً ك رفضً دولة على منھاج الإسلام ترى كثیرًا من الناس یرفضون ذل

  ویفضلون العلمانیین على الإسلامیین فأنى لھم استجابة دعاء! 



 

 

دفٍ الذي یعیشُ الإنسانَ إنَّ اة، أو یكون ھدفُ بلا ھ ي الحی ام ھ ھو الطَّف ع
ب لابُوالشَّ لا ذِ دَّراب فحس وت ب رّ ،رٍكْأن یم رُ ویم ة  ورَم ن بواب رام م الك

ذا الأمَّ رّمُة، بل قد لا یَاریخ الخلفیَّالتّ اع، ك د من سقط المت ي ة الأصلاً ویع ت
ا البشر ولا بُ ي دنی ا أن تعیش ف اة لا یحق لھ ي الحی لا ھدف ف أن  دَّتعیش ب

  تسقط من ذاكرة التاریخ.
ل أمَّ د لك ب أن تج روع والعجی داف ومش دف وأھ افرة ھ م الك ن الأم ة م

ا مُ ا كلھ ل أمتھ ا، وتجع ى تحقیقھ نساقة ومشاریع تسعى من أجلھا وتسھر عل
ات،  ك المخطط داف وتل ذه الأھ ق ھ ك أن ولتحقی ن ذل ب م یس الأعج ل

  .!اللمسلمین مشروع أبدً
وقد تقوم دولة لتسیطر على العالم وتحكم فیھ بما تشاء من دینھا وأھوائھا 
وم الصین،  ا وتق ا، وتسقط أمریك وم أمیرك وتسقط أخرى، تسقط روسیا وتق
ا  ذا م ام، وھ ي القی یب ف لمین نص یس للمس ا ول وم غیرھ قط الصین وتق وتس

دًا من أجل عدم تحقیقھ في حیاتنا الدنیا، فقد خسر العالم وت كممُنأسف لھ ونَ
  .والتخلي عن دورھم في قیادة العالمأجمع بانحطاط المسلمین 

دافھا  إن الأمة الإسلامیة أمة كبیرة في مبادئھا وأفكارھا وتصوراتھا وأھ
ا  ف لن ن كی دنیا؛ ولك ي ال دل ف یم الع الم ونق م الع ود أن نحك ا ن ك أنن ن ذل فم

ا  ل وإخوانن داف ب ذه الأھ ى ھ ون عل م لا یعمل دة الحك درون س ذین یتص ال
  یعملون على تخدیر وعي الأمة.

نرید أن نفرض الاختیارات الثلاثة على العالم؛ إما الإسلام أو الجزیة أو 
تم  الحرب، ولكن كیف ونحن أذلاء لا نملك قوت یومنا تحكمنا عصابة لا تھ

مة؛ في حین أن الكفّار تجمَّعوا إلا بمصالحھا الشخصیة ولا تھتم بمصالح الأ
وش  الأب ب دمیرنا؛ ف ا لت علینا من كل حدب وصوب، وأوصى بعضھم بعضً
  یوصى ابنھ بتدمیر العالم الإسلامي، وحین تھیأت الفرصة لبوش الابن فعل.

ھ، وھو  فھلاَّ كان الجھاد في سبیل االله ھو مشروعنا الذي نسعى من أجل
  لتحقیقھ، ولكن لماذا الجھاد؟ بنا وشبامخططنا الذي نوجھ طاقة أمتنا 

ي  دما بُعث النب ھ عن ریش× أقول: لأن ت لق ل بعث م یق ال ؛ل ا ق ت  :إنم بعث
ین الإقَللثَّ الى: ل ال تع ن، وق س والج هِيدا{ن شــ ــه ــى بِاللّ ولاً وكفََ ســــاسِ ر لناكَ للْن ــ  }وأَرس



 

 } يعلَمـونا ولكَن أَكْثَر النـاسِ لابشيرا ونَذير لِّلناسِ وما أَرسلْناكَ إِلَّا كَافَّةً{أیضًا:  لاوق  ]٧٩[النساء
بأ اذه × ومات  ]٢٨[س ر بإنف ا بك ر أب د أم د وق ن زی وھو مجھزٌ لجیش أسامة ب

و  ت × وھ بیل االله كان ي س اد ف وت، فالجھ راش الم ى ف ھعل ھ  طریقت ومنھج
  الذي ینشر بھ دعوتھ.

ط ونحن مأمورون من بعده أن نوصل صو یس فق تھ إلى الدنیا بأسرھا، ل
ل لا بُ ن، ب ي أحس التي ھ ة ب ة والمجادل القلم والخطاب ون  دَّب ا أن تك أیضً

  .بالسیف
 

وا عليَّ وأنا واحد من المسلمین أن أرى إخواني المسل زُّویعِ مین وقد تنكب
یكم بسُ× منھج رسول االله  راش الموت: عل ن تِنَّالذي قال وھو على ف ي، وم

  جھاد أعداء االله بكل شيء ومن ھذا الجھاد جھادھم بالسیف.× تھ سنَّ
النبي  زان الإسلام ف ي می ول: × ولعظم أجره وخطره ف وھو من ھو یق







 )٣٣(.  

م یحیَ× فرسول االله   ي سبیل االله ث م یحی ایتمنى أن یقتل ف ل ث م یقت م  اث ث
  یقتل، وھذا من عظم أجر الشھید وجلالة عملھ في الإسلام.

×: قَالَ و

 )٣٤(.  

                 
 

 



 

داء االله لأوإرھاب لبیضة المسلمین من أخطار عدوھم،  حفظفالجھاد  ع
وأعَدواْ لَهم ما استطَعَتمُ {ذین یحیطون بالأمَّة من كلّ حدب وصوب، قال تعالى: ال

ــن  ــلِم الْخَي ــاط بــن ر مو ةــو ــه  قُ ــون بِ بهتُرــم ــن دونهِ م ــرِين آخو ُكموــد عو ــه ــدو اللّ ع ــم هلَمعي ــه ــونَهم اللّ لَمَلاَ تع{ 
  ]٦٠[الأنفال

ة  والجدید في ھذه الرؤیة أن یكون الجھاد من أجل مسایرة النظرة المادی
دولي الآن،  ع ال ھا المجتم ي یعیش لمینالت ا أدع المس ي غَ فأن م ف  مٍّوھَ مٍّوھ

ي  اقٍزَأرْ وضیقِ اد ف ى الجھ الأموات، أدعوھم إل اء ولیسوا ب ولیسوا بالأحی
  سبیل االله من أجل الحیاة المادیة.

ا  م م فالناظر إلى حیاة المصریین مثلاً یجدھم في ضیق أرزاق في بلادھ
ةً ؛جعلھم یخدمون شعوب العالم أجمع یج  بدای ان من دول الخل رورًا بالیون م

ى  ا إل أتون بھ وإیطالیا وانتھاء بكندا وأمریكا، ویجنون فتات أرزاق العالم وی
م لّ ؛بلادھ رَّلیتس دون الك م، فیعی ون بلادھ ذین یحكم ة ال ا الخون رة ط علیھ ة م

  والخدم لا یرتاحون!. ،أخري لتلك البلاد، فالخونة لا یشبعون
نكم ھل لكم في خیري الدنیا والآ :وأنا أقول لھم خرة، یكون لكل واحد م

دم  ده خ ار، عن ق لج ر ملاص رة غی ة كبی ھ حدیق یلا) تحیط ب ر (ف زل كبی من
ارات لھ ولأولاده، ولھ أرصدة مالیة في یقومون على شئون منزلھ وعنده سیَّ

ولٌ ھ حق وك، ول ده ... ة، زراعیَّ البن ده وعن ذا تصوُّوعن ت وھ ر الإسلام لبی
بعد جھد قد یطول أو یقصر بالجھاد في  ورفاھیة، ولكن ىالمسلم وحیاتھ غنً

ل أ×  أفواجًا، فقد مات النبي اس في دین االلهسبیل االله وإدخال النَّ درك قب ن ی
دنیا رات ال ي  ؛خی ن أب یم، فع ر العظ ذا الخی لمین بھ أ للمس ھ تنب عِیدٍ ولكن سَ

عَلَى الْمِنْبَرِ وَجَلَسْنَا  جَلَسَ ذَاتَ یَوْمٍ ×نَّ النَّبِيَّ إ قال:الْخُدْرِيَّ رَضِيَ االلهَُّ عَنْھُ 
 :حَوْلَھُ فَقَالَ

 )٣٥(.  

                 
 



 

رٌ ى المسلمین أم دنیا عل ھ باتّ لا شكّ واردٌ فانفتاح زھرة ال اعھم لسنة فی ب
الج ا خوفھ علینا من الغنى فھذا أمر آسبیلھ، أمفي الجھاد في × ھم نبیّ خر یع

  بتقوى االله.
ة  د الأم ھ بتوحی ى یدی تح االله عل وعلى ھذا فأنا أدعو القائد المسلم الذي یف

ي سبیل االله اد ف ك ستنشغل  ،على قلب رجل واحد أن یسخرھا للجھ د ذل عن
ي تعیشھا الآن،  ة الت اة الجاھلی ة وتنتھي عن حی ة بشيء ذا قیم وتنتھي الأم

ا وعن سفاسف الأُ اء وتنتھي عن الرب رقص والغن ا  ،ورمُعن ال ون لھ ویك
  مشروع تسعى من أجل تحقیقھ.

لال  ن خ الم م ى الع یطرة عل م للس وا أممھ الم دع اء الع ن أذكی ر م وكثی
دنیا ي ال م ف ة وطمعھ رة المادی ى  ؛النظ ة إل ھ الألمانی دعو أمت ر ی ذا ھتل فھ

یع لال تطم ن خ الم م ى الع یطرة عل رھمالس د غی ذي عن ر ال ي الخی  ،ھم ف
تّ ا، وش ي یملكونھ إن كنّوالموارد الت افر، ف لم ونظرة الك ین نظرة المس ا ان ب

ا، ھي  نا لأنّالآن نطمعھم في الخیرات فھذا من حقّ الأمم التي نرید محاربتھ
ي احتلَّ ي الت ت ف ھ وتحكم لبت خیرات ب وس الأمس القری لمین ب لاد المس ت ب

ا تتغیّالمسلم  مقدراتھ، ثم إنّ ة ر نیّسرعان م د من أجل رفع ود یجاھ ھ ویع ت
  (لا إلھ إلا االله محمد رسول االله). :كلمة الإسلام

دنیا ي ال ع ف ب والتطمی ذا الترغی ل ھ ى مث ا الإسلام إل د دع ال  ،وق د ق فق
ا العلماء: للقائد المسلم أن  ل فلانً م: من قت ول لھ یرغب الناس في الجھاد ویق

  فلھ سلبھ.
رى وحالھم إذا تقرر ھذا، فك ا ن داء االله وحال الضعف كم د أع یف نجاھ

  من القوة ما لا یخفى؟!
م ام الحك ك زم دَّ أن یتمل دفًا  أوَّلاً: لابُ لام ھ ع الإس لٌ یض بلاد رج ي ال ف

وزراء أردوغان الموفّ یس ال ق، أمامھ، فالناظر إلى تجربة تركیا على ید رئ
م یوفَّ ذي ل ان ال موسلفھ أربیك ي حك بلاد، ق ف رى أن ال ان یضع  ی ان ك أربك

ھ ویتحرك  ا أردوغان یضع الإسلام أمام ھ، بینم الإسلام في قلبھ ویتحرك ب
ك إلیھ في خطً ى یتمل ا حت م مراوغً ار ویسیر معھ ى ثابتة، فھو یتلاعب بالكف

بلاد  ي ال لم ف د المس ون القائ ب أن یك ذا یج بلاد، وھك ي ال ور ف ام الأم زم
والأمر بالمعروف والنھي عن  العربیة، حتى یصل إلى الحكم بما أنزل االله،

  المنكر.



 

ي تسعى  ادة السكانیة الت ف الزی أما أن یكون رئیسنا لیس لھ ھدف إلا وق
وردًا  دونھا م ا ویع اھون بھ ع ویتب الم أجم إلى زیادتھا حكومات وشعوب الع

  ھامًا من موارد الدولة ویسمونھا بالثروة البشریة، فھذا ما نأسف لھ.
اء والتّ ع القض ا: رف عب، عثانیً ة والش دى الدول عور ل ؤرة الش ي ب یم ف ل

بلاد الفرنسیة سأل  ي ال م ف ام الحك لم زم فالرئیس الفرنسي دیجول عندما تس
یم كیف ھو، وھل  ام الأول؛ سأل عن التعل ي المق ا ف ث لھم عن اثنین لا ثال
یؤدي وظیفتھ على الوجھ الأكمل ویرقى بالمجتمع وثقافتھ أم لا، فالمعلوم أن 

تحب العمل والجد والبناء والتعمیر، وسأل عن القضاء ھل  الشعوب المثقفة
ة  ،ھو عادل أم لا، فالمعلوم أن الدولة العادلة تزدھر وإن كانت كافرة والدول

  الظالمة تسقط وإن كانت مسلمة سنة االله في الأرض.
والناظر إلى أحوالنا یجد أن (الماجستیرھات) و(الدكتورھات) كثرت في 

رر أو فا رًا الأمة دون مب ا، وأصبحت مظھ بلاد من ورائھ ى ال ود عل دة تع ئ
ى  لوا عل م یحص اس ل ا أن ام بھ ة ق ال جلیل ن أعم م م اس، فك ى الن م عل للحك

ا یُ ذي یقیمھ ولاً لأن ال ق قب م تل اعت ول ا ض دكتوراه ولكنھ ؤھلات قَّال یم م
ان  ي أي مك داع ف وق والإب صاحبھا أولاً، حتى ترك الناس الجوھر وھو التف

احبھ لخدم ان ص و ك ب وھ ورة فحس ع الص ى تلمی وا إل ھ، واتجھ ة مجتمع
نھم  بة م ر نس ا أكب ا بھ بحت بلادن ى أص دكتورھات) حت ى (ال ول عل الحص

  ولیس ثم تقدم أو ازدھار ولم نشارك العالم في اختراعاتھ ومنجزاتھ.
ة  الح الحكومی ن المص رج ع دث ولا ح ا فح ي بلادن م ف یة الظل ا قض أم

لمحاكم وأقسام الشرطة ووحدات المرور والرشاوى التي ملأتھا بدایة من ا
ة المسلمین  ت لخدم ي جُعل ة الت ا من المصالح العام دن وغیرھ ومجالس الم

بحت  اد وفأص ؤرًا للفس وظفین ب ب أو رادع للم لمین دون رقی ا للمس نھبً
  العمومیین.

م الناجحة  تعلم من تجارب الأم اج، وال الثالث: الاھتمام بالصناعة والإنت
ة ووضعھم وألمانیا وغیرھا من كالیابان وكوریا،  اء الأم راز علم الأمم، وإب

  في المقام الأول في البلاد، والإنفاق على البحث العلمي بما یلیق بھ. 
ة  ى الزین اج إل ا یحت ر مم د أكث ى الإسمنت والحدی فالبیت القويّ یحتاج إل
م والصناعة،  ي العل اقرة ف ى العب والزخرفة، وكذلك الأمة الناھضة تحتاج إل

  .والتصویر ر مما تحتاج إلى المبرزین في الرقص والرسم والغناءأكث



 

ة سیاسةما تفعلھ حكومات الیوم من أما  المراقص،  المساجد محارب ب
ة ة الزوجات ومحارب د بالمومسات، ومحارب ة بأساتذة العقائ  حری

ر، ة الفك ون ومحارب وة فن ون الق ذة بفن الخراب الل ؤذنٌ ب ذا م ، فھ
  والفوضى.

ي سبیل االله نخرج بعد ذلك إن دعا اد ف ة نا داعي الجھ ة مثقَّف ة متعلّم بأم
ا  دنیا، كلھ وع ال ي رب ر ف ا حب لنشر الخی ین بنصر االله، كلھ كلھا إیمان ویق

ا  ا، كلھ دنیا وخلافتھ ر ال ي تعمی ل ف وق أم ھ إش الم أو حكم لمة الع ى أس ل
  والسیطرة على البقیّة الكافرة فیھ.

ة یمكن  ول إن البدای ر أرض فلسطین، ولكن بما نبدأ؟ أق أن تكون بتحری
ى اوھذا حق تقره كثیر من دول العالم، ولن یُلفت الانتباه إلى استعداداتن ، حت

ر  إذا قضینا على العدو الأكبر وھم الیھود توجھنا إلى النصارى، وفي الأخی
  نعود على الأمم المشركة.

اج رسول االله  ى منھ ھكذا یكون للمسلمین ھدف في الحیاة، ویسیرون عل
  ینالون السعادة في الدنیا والآخرة.ف



 

 

ي  ا الت ا منزلتھ ا وینزلھ اط لھ إن الذي یعرف أثر الكلمة وخطورتھا، یحت
تلیق بھا، فاالله تعالى خلق الكون بكلمة، ورفع السموات بكلمة، وبالكلمة كان 

ة  دین، وبالكلم ة ن ا وبالكلم ة نحی وم آدم، وبالكلم اس ی ین الن زان ب ع المی یُرف
  القیامة.

ال  ار؛ ق د الن دخل العب ة ی ة، وبكلم د الجن ×: وبكلمة یدخل العب



)١(  

)١(  
ال   ×:وق

)٢(  

ال:  ة حین ق ي إسرائیل بسبب كلم خلُـواْ وإِذْ قلُْنـا اد{وقد غضب االله على بن
جد امنها حيث شئتْمُ رغَد هـذه القَْريةَ فكَلُوُاْ سـ ـابلوُاْ الْبخاداو ُـاكمطَايخ لكَُـم ـرْطَّـةٌ نَّغفقوُلُـواْ حو  زِيدن سـو

يننسحفین حرِّوا القول مُلُا خطایانا، فبدَّعنّ ة) أي: حُطَّطَّوكلمة (حِ ]٥٨[البقرة }الْم

ماء بِمـا  مـن الَى الَّذين ظلََمواْ رجِزغَير الَّذي قيلَ لَهم فَأنَزلْنا ع فَبدلَ الَّذين ظلََمواْ قوَلاً{رین : غیِّمُو السـ
قوُن فْســــانوُاْ ي رة }كَ الوا: (حِ ]٥٩[البق رائیل ق ي إس اء: إن بن ال العلم زادوا ة) طَنْق ف

  ن البلاء ما لقوا!.حرفًا في الكلام فلقوا م
ام والجِ دُّوالكلام یُعَ ان الصوم عن ذَلِ ؛اعِمَشھوة من الشھوات كالطع ا ك

رَّ ي یُتق ادات الت الى الكلام من العب ى االله تع ا إل ابقةب بھ م السَّ ي الأم ال ف ، ق

                 
 

 



 

يا{تعالى عن مریم:  إنِسـ مـوالْي أُكلَِّـم ا فلََـنمو نِ صـمحلـرل تریم}إنِِّـي نَـذَر د نُسخت  ]٢٦[م وق
ي  ت من الآداب السامیة والأخلاق الفاضلة ف ادة من شرعنا، وبقی ھذه العب

  الإسلام.
اس یكون السكوتُ ین الن ھ ب ا نَھُ اھَ فحین یُعجب الإنسان بنفسھ وبمنطق

یاء والفساد، قال عبید االله بن أبي جعفر: للمحافظة على القلب من الرِّ ا؛واجبً
دث رء یح ان الم ك،ف إذا ك دیث، فلیمس ھ الح س، فأعجب ان  ي مجل وإذا ك

  .)١(ثا، فأعجبھ السكوت، فلیتحدَّساكتً

ذي  في ھذه المواقف صعبٌ والسكوتُ ل ال اس ب لا یستطیعھ كثیر من الن
ا  ون فیھ د تك ا ق رف أنھ ا، ویع ة وخطورتھ ر الكلم رف أث ن یع ھ م در علی یق

ذت في الحدیث إذا أخقال خلف بن إسماعیل: قلت لسفیان الثوري:  ھلاكھ،
 في غیر الحدیث كأنك میت! فقال: أما علمت أنَّ تَنْنشطت وأنكرتُكَ، وإذا كُ

ا:  ،)٢(الكلام فتنة ي زكری ن أب یئًوقال عبد االله ب ادة ش ا عالجت من العب ا م
   )٣(وتكُمن السُّ أشدّ

اعھم فعن صالح لذا؛ كانت قلَّ اء لأتب اء والحكم ة الكلام من وصایا العلم
ي الأ ن أب ال: ب ني، ق ختیاني: أوص وب الس ت لأی ال: قل ر ق لّخض  أق

ذه:  ،)٤(الكلام ول لأتباعھ وتلامی ھ وكان الأوزاعي یق من عرف أن منطق
ول:  ،)٥(كلامھ لَّقَ من عملھ اض یق اد  لا حجّوكان الفضیل بن عی ولا جھ

                 
 

 

 

 

 



 

ال بشر، )١(ن سجن لسانھمَّا مِغم أشدّ سان، ولیس أحدٌمن حبس اللِّ أشدّ  وق
وم!ي: قال مرة رجل للمعافي: الحافِ رد الی افى،  ما أشد الب ھ المع ت إلی فالتف

ك رًا ل ان خی ذا جائز، ، )٢(وقال: أستدفأت الآن؟ لو سكت، لك ل ھ ول مث وق
ھ من الخَ ؛لكنھم كانوا یكرھون فضول الكلام وكثرتھ، ویحذرون منھ  إِطَلأن

ھ، وأكب ا لا یعنی انھ فیم ان لس ق الإنس ر أن یطل ا لا الكبی ھ فیم ھ أن یطلق ر من
  یحل لھ.

دخل  :قال ابن القیم لأن فضول الكلام یفتح للعبد أبواب الشر كلھا وھو م
ال  د ق واب، وق ك الأب ھ تل ×: للشیطان فإمساك فضول الكلام یسد عن

)٣(  

نْ أَو لٌ مِ وُفِّيَ رَجُ الَ تُ لاًعَنْ أَنَسٍ قَ ي رَجُ الَ یَعْنِ حَابِھِ فَقَ ةِ  صْ رْ بِالْجَنَّ أَبْشِ
ولُ االلهَِّ  الَ رَسُ  ×:فَقَ

)٤(.  

 لاَ ، أمْانِكَختلف العلماء في الكلام المباح، ھل یكتبھ الملَواقال الذھبي: 
حیح  ة؟ والص ھ تبع ذي فی ذموم ال ر، والم ھ أج ذي فی تحب ال ان إلا المس یكتب

الى:   }لَديـه رقيـب عتيـد مـا يلفْـظُ مـن قَـولٍ إلاَِّ{كتابة الجمیع لعموم النص في قولھ تع
ات والإخلاص، بل یكتبان النطق، ع على النیَّلااطِّ نِیْكَثم لیس إلى الملَ ]١٨[ق

  .)٥(وأما السرائر الباعثة للنطق، فاالله یتولاھا

ببً ة س ي ھلاك إنسان أو إزھاق روحھ، فعن خرزاذ وقد تكون الكلم ا ف
                 

 

 

 

 

  



 

ال:  د ق ال العاب ى" فق تج آدم وموس دیث: "اح ید بح ة الرش و معاوی دث أب ح
ال: ا ید، وق ب الرش ھ؟ فغض أین لقی ریف: ف ل ش دیق رج یف، زن ع والس لنط

ر  ا أمی ھ ی ادرة من ول: ب ة یسكنھ ویق و معاوی ا زال أب ي الحدیث، فم یطعن ف
  .)١(المؤمنین، حتى سكن

 وأنت تذھب أین :لھ ىمولً لھ فقالقتلھ أرادوا  نْمَّمِ رَّفِیَلِ مَّھَوھذا المتنبي 
  :القائل

  

 

ھ اراجعً رَّكَ ثم قتلتني ویحك :لھ فقال وم زعیم فطعن رمح الق ي ب ھ ف  عنق
  .)٢(قتلوه حتى بالرماح فطعنوه علیھ اجتمعوا ثم ،فقتلھ

ي: روي  ال القرطب اء نفس، ق ي إحی وبكلمة واحدة یمكن أن تكون سببًا ف
ي بالأسرى من  ى رأس الحجاج حین أت عن بعضھم أنھ قال: كنت واقفًا عل

ئة فقتل منھم نحو اعبد الرحمن بن الأشعث وھم أربعة آلاف وثمانم أصحاب
ا حجاج، لا جازاك االله  ال: ی دة فق من ثلاثة آلاف حتى قدم إلیھ رجل من كن

ال:  الى ق ال: لأن االله تع ك؟ ق م ذل ال: ول رًا ق {فَـإِذَا لقَيـتمُ عن السنة والكرم خی
رب الرقَـابِ حتَّـى إِ دوا الوْثَـاقَ فَإمِـا منـاً بعـد وإمِـا فـداء}الَّذين كفََـروا فضَـَ فَشـ مـوهتُمي حق  ذَا أَثْخَن ف

ھ  ا وصف ب ال شاعركم فیم د ق دیت؟ وق ت ولا ف ا منن واالله م الذین كفروا، ف
  قومھ من مكارم الأخلاق: 

   

ذا الكلام؟ أما كان فیھم من یحسن م ؛لھذه الجیف فٍّفقال الحجاج: أُ ثل ھ
ول  خلوا سبیل من بقي، ین، بق اء ألف م زھ فخُلي یومئذ عن بقیة الأسرى، وھ

                 
 

 



 

  .)١(ذلك الرجل

ى حال،  اة إنسان فیتحول من حال إل ر مجرى حی ویمكن للكلمة أن تغی
ة ا ز الخلیف لراشد، وتكون سببًا في ھدایتھ أو شقائھ، فھذا عمر بن عبد العزی

م، عب في النَّوكان قبلُ من المترفین المختالین في مشیتھ، یلبس الحریر ویتقلَّ
ي قال لھ عبد االله بن كثیر:  ال: أردت ضرب غلام ل ك؟ ق دء إنابت ما كان ب

  .)٢(فقال لي: اذكر یومًا صبیحتھا یوم القیامة

د حُدوھذا إبراھیم بن أ ان ق وك خراسان، وك  بَبِّھم كان ابن ملك من مل
ال:  ید، ق ھ الص أثرت ثعلبًإلی رة ف ت م افخرج ي ھ ف ب ذا ا فھت ا لھ تف: م

قال: فوقفت وقلت: انتھیت انتھیت، جاءني نذیر من  خلقت، ولا بھذا أمرت،
  .)٣(رب العالمین

اح و المب ن اللھ ید م اس، ولا  ؛والص ن الن ر م ح لكثی و لا یص ن اللھ ولك
و وا ق للھ م تخل ة ل ذه الأم ھ، فھ ث، ولا یجب أن یأخذ تنسجم نفوسھم مع لعب

دة و القاع ا  ،اللھو من حیاتھا أكثر من الجد، بل الجد ھ و، أم و اللھ والشاذ ھ
ون ویحولون اللھو إلى اھتمامات وغایات ویشغلون ھُأن یأتي العابثون واللا
  ر!.فَتَغْالذي لا یُ إِطَالأمة بھ فھذا من الخَ

ان شاطرًا یقطع ا ھ ك روا أن ان وھذا الفضیل بن عیاض، ذك ق، وك لطری
دارًا إذ سمع قارئًق جاریة، فبینما ھو ذات لیلة یتسوَّیتعشَّ ا ج رأر علیھ  :ا یق

}كْرِ اللَّهذل مهقلُوُب عوا أنَ تَخْشنآم ينلَّذأنِْ لي َأَلم ـقالْح نلَ ما نَزمد }و اب  ]١٦[الحدی ى! وت ال: بل فق

اء  ادھاد الزّحد أئمة العبّفكان بعد ذلك أ؛ )٤(وأقلع عما كان علیھ د العلم وأح
ان سیِّ ر الصلاة والصیام، وك تلاوة كثی ة الأولیاء، وكان حسن ال یلا ثق دًا جل

                 
 

 

 

 



 

  من أئمة الروایة رحمھ االله.
وھذا أبو سلیمان الداراني یقول: اختلفت إلى مجلس قاص فأثر كلامھ في 

ة ف ھ ثانی دت إلی ي قلبي، فلما قمت لم یبق في قلبي منھ شيء، فع ھ ف أثر كلام
ى  ي حت ي قلب قلبي بعدما قمت وفي الطریق، ثم عدت إلیھ ثالثة فأثر كلامھ ف

ق ات ولزمت الطری فأصبح ، )١(رجعت إلى منزلي، فكسرت آلات المخالف
ال:  اذ فق ن مع ى ب بعدُ أحد أئمة العلماء العاملین، وقد حكى ھذه الحكایة لیحی

اص فور الق ي بالعص ا، یعن فور اصطاد كركی لیمان. وب ،عص ا س الكركي أب
  (والكركیا طائر كبیر).

و وھذا  ا، أب الإمام العلامة الحافظ الكبیر، محدث الدیار المصریة وفقیھھ
ان شافعی ھ جعفر الطحاوي الحنفي، صاحب التصانیف، وك ى خال رأ عل ا یق

و  ب أب يء، فغض ك ش اء من ا: واالله لا ج ھ یومً ال ل ي، فق راھیم المزن ي إب أب
رانجعفر من ذلك، وانت ي قل إلى ابن أبي عم ا صنف مختصره، الحنف ، فلم

ر عن یمینھا لكفَّقال: رحم االله أبا إبراھیم: لو كان حی)٢(.  

ة  ارب أبھ ة تق روة عظیم ة وث ھ نعم وھذا جعفر بن حرب الكاتب كانت ل
ھ عظیم، فسمع رجلاًالوزارة، فاجتاز یومً ي موكب ل رأ ا وھو راكب ف  :یق

}ينلَّـذـأنِْ لي َأَلم كْرِ اللَّـهـذل مهقلُُـوب ع ـوا أنَ تَخْشـنآم ـقالْح ـنلَ مـا نَـزمد }و  مَّھُفصاح: اللَّ  ]١٦[الحدی
ا ودخل  ھ وطرحھ زع ثیاب بلى، وكررھا دفعات ثم بكى ثم نزل عن دابتھ ون
ي  ي المظالم الت ھ ف دجلة فاستتر بالماء ولم یخرج منھ حتى فرق جمیع أموال

ھ، وردھ ة، كانت علی ھ شيء بالكلی ق ل م یب اقي ول ا، وتصدق بالب ى أھلھ ا إل
م  ى العل انقطع إل رج ف ھما وخ وبین فلبس ھ بث دق علی لٌ فتص ھ رج از ب فاجت

  .)٣(والعبادة حتى مات رحمھ االله

د و محم ارف، أب ون والمع ن حزم وھذا الإمام الأوحد، البحر، ذو الفن ، ب
وزی ب، ال تكلم، الأدی افظ، الم ھ الح ي الفقی احب الأندلس اھري، ص ر الظ

                 
 

 

 



 

ھ االله: إ ال رحم انیف، ق ازةالتص ھد جن ھ ش ھ أن ھ الفق بب تعلم دخل  ن س ف
  .)١(ة المسجدتحیَّ لِّصَفَ مْالمسجد، فجلس، ولم یركع، فقال لھ رجل: قُ

ي لاقًا، ذكروا أنھ طلَّطْاجًا مِوَزْوھذا الحسن بن علي وكان مِ ق امرأتین ف
وبعث إلى كل واحدة منھما  ،زارةیوم، واحدة من بني أسد وأخرى من بني ف

دة  ل واح ول ك ا تق مع م لام: اس ال للغ ل، وق ن عس اق م رة آلاف وبزق بعش
ت: یَّسدِا الأَلھ، وأمَّ تْعَا الفزاریة فقالت: جزاه االله خیرًا، ودَمنھما، فأمَّ ة فقال

وترك  ،فرجع الغلام إلیھ بذلك، فارتجع الأسدیة من حبیب مفارق؛ قلیلٌ متاعٌ
  .)٢(الفزاریة

-زوجتھ التي شكت حالھا لإبراھیم  -علیھ السلام-ق إسماعیل وبكلمة طلَّ
ة ثبَّ -علیھ السلام ھ، وبكلم ي  تَولم تكن تعرف ھ الأخرى الت إسماعیل زوجت

إن  :إذا جاء إسماعیل فقولي لھ :حمدت االله على حالھا لإبراھیم الذي قال لھا
  ك.ابِبَ ةَبَعتَ تْثبِّشیخًا كبیرًا جاء وھو یُقرئك السلام ویقول لك: 

  ×.النبي  ة أسلم حمزة بن عبد المطلب عمُّة وعصبیّوبكلمة في حمیّ
ول: أسأل االله العظیم ربّ ا  وبكلمة الختام أق ا بم العرش العظیم أن ینفعن

ا ا ،علمن ا ینفعن ا م دیر، ؛وأن یعلمن يء ق ل ش ى ك ھ عل د الله ربِّ إن  والحم
  العالمین.

                 
 

 



 

 

لأذى كثیرة، یتعرَّ فُعلى الإنسان خلال حیاتھ مواقِ رُّمُتَ ض في بعضھا ل
ي فعة والسَّوالضیق، وفي بعضھا للرّ رارات الت عة، وقد یتخذ في بعضھا الق

ویحزن على ضیاع شيء، وھو لا  ،یعتقد أنھا صائبة، فیفرح بتحصیل شيء
ا وھو لا یعلم، وقد وجھ الحقیقة، فقد یجلب لنفسھ شر یعلم الخیر والشر على

راء حُ ن ج ذا م م، وھ و لا یعل رًا وھ ھ خی ن نفس د ع ف یُبع ى المواق ھ عل كم
م  و المستأثر بعل االله ھ والأحداث بالظاھر، ومن قلة علمھ بالغیب والباطن، ف

ر د عن نفسھ الشر الغیب ولو علمھ أحد من البشر لاستكثر من الخی ؛ وأبع
وء ولوَ كُنت{عالى على لسان نبیھ: قال ت السـ ين ســا ممـرِ والْخَي ـنم تتكَْثَرَلاس بالغَْي َلمَأع{ 

  .]١٨٨[الأعراف
دنیا  اع ال ن مت اتھم م ا ف ى م وا عل لمین ألا یحزن الى المس م االله تع د علَّ وق

أسْوا علَى ما تَ لكَيلا{الزائل وألا یفرحوا بجلب ھذا المتاع وذلك في قولھ تعالى: 
ــاتكَمُ ولا ــاكمُفَ ــا آتَ ــوا بِم حد } تفَْر ل ]٢٣[الحدی عى، ب ان لا یس ي أن الإنس ذا لا یعن ، وھ

لا یعلم في أي شيء ، فھو السعي في تحقیق المطالب المباحة للنفس مطلوب
ر ون الش يء یك ي أي ش ر، وف ون الخی ور  ،یك تلاءات والأم ة الاب وبخاص

  .لإنسان دخل فیھاالقدریة التي لیس ل
كان سببًا في نقمة و، فأودى بھم إلى الكبروكم من أناس رزقھم االله المال 

د یحب  ؛االله علیھم لأنھم لم یُراعوا حق االله فیھ، فالعبرة ھا ھنا أن الإنسان ق
ال  ھ، ق الشيء ویكون فیھ ھلاكھ، وقد یكره الشيء ویكون فیھ صحتھ وعافیت

ى أنَ تكَْرهـواْكتُب علَيكمُ الْ{تعالى:  سـعو لَّكُـم هكُـر وهتَالُ وـواْ  قبى أنَ تُح سـعو لَّكُـم ـريخ ـوهئًا وي شـ
لَّكُــم ر شـ ـوهئًا وي شـ ـونلَمَلاَ تع ُأنَــتمو لَـمعي اللّـهرة}و ة ] ٢١٦[البق ھ یحب الزوج فالإنسان بطبع

ھ والأولاد والتمتع بنعم االله في الحیاة،  ویكره الحرب والدمار والموت، ولكن
ى الزوجة والأولاد  -الجھاد :أي– اظ عل ان للحف یكون خیرًا في بعض الأحی

ى{وبلاد المسلمین من الضیاع، وقال أیضًا مؤكدًا لھذا المعنى:  سـَـواْ  فعهأنَ تكَْر
  ]١٩[النساء }ويجعلَ اللّه فيه خيرا كَثيرا شيئًا



 

ي إسرائیل  ثم أكده تعالى بحادثة من واقع حیاة الناس، فھؤلاء نفرٌ من بن
ا فمن الطاعون وكرھوا نزولھ بأرضھم، وخوفًا خرجوا ھروبًا  خرجوا منھ

وتھم أمر االله بم ال  ،على خلاف الھدي النبوي ف ورھم، ق ا من ف اتوا جمیعً فم
فقََالَ لَهـم اللّـه موتُـواْ ثُـم أحَيـاهم إنِ  أُلوُف حذَر الْموتإِلَى الَّذين خرجواْ من ديارِهم وهم  أَلمَ تَر{تعالى: 

كُرون اللّه لَذُو فضَلٍْ علَى شــاسِ لاَ يالن أَكْثَـر نلَــكاسِ ورة}الن اس:  ]٢٤٣[البق ن عب ال اب انوا ق ك
ا مأربعة آلاف خرجوا فرارًا من الطاعون وقالوا: نأتي أرضً وت، ا لیس بھ

  .)١(فأماتھم االله تعالى؛ فمر بھم نبي فدعا االله تعالى فأحیاھم

لا إِذَا كَانَعن الطاعون: × لذا؛ قال  ا فَ ابِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِھَ وا مِنْھَ  ، تَخْرُجُ
  .)٢( تَدْخُلُوھَاأَنَّھُ بِأَرْضٍ فَلاوَإِذَا بَلَغَكُمْ 

ود ب وم ھ رح ق د ف وم، فق ؤلاء الق ن ھ یض م ى النق ي وعل حاب رأوه ف س
ل:  الى القائ ذابًا من االله تع ان ع ث، فك ھ غی ا {السماء ظانین أن فلََمـا رأَوه عارضِــً

يء بِـ بلْ هو ما استعَجلتْمُ بِه رِيح فيها عذَاب أَلـيم تُـدمر كُـلَّ مستقَْبلَِ أَوديتهمِ قَالوُا هذَا عارِض ممطرنَا رِ شـَأم
  ]٢٥-٢٤[الأحقاف }القْوَم الْمجرمِين مساكنهم كَذَلك نَجزِي ربها فَأصَبحوا لا يرى إلاَِّ

م  -علیھ السلام-وأیضًا فقد التقط فرعون وآلھ موسى  رجاء أن یكون لھ
فرعـون وهامـان  وا وحزنًا إنِفَالتْقَطََه آلُ فرعون ليكوُن لَهم عد{قُرَّة عین فكان كما قال تعالى: 

ينئاطا كَانوُا خمهودنجفاللام في قولھ تعالى: (لیكون لھم عدوًا وحزنًا)  ]٨[القصص}و
ون  ى: التقطھ آل فرع ة، والمعن اء لام الصیرورة أو لام العاقب یسمیھا العلم

ان  ا، فك ندًا وعونً ارا وس ا ب م ابنً ون لھ ون؛ لیك م فرح دوًا وھ دیر االله ع بتق
  وحزنًا.

ھ سارة  ھ وبزوجت تلاء ب زل الاب ھ السلام ین وھذا أبو الأنبیاء إبراھیم علی

                 
 

 



 

ة منحة، ف ات المحن ي طیّ رّ والكراھة ولكن ف ي ظاھره الش ان ف ي فك نْ أَبِ عَ
ولُ االلهَِّ  :ھُرَیْرَةَ قَالَ نْ الْ :×قَالَ رَسُ كٌ مِ ا مَلِ ةً فِیھَ رَاھِیمُ قَرْیَ لَ إِبْ ابِرَةِ دَخَ جَبَ

قَالَ فَأَرْسَلَ بِھَا إِلَیْھِ  ،فَأَرْسَلَ إِلَیْھِ الْمَلِكُ مَنْ ھَذِهِ مَعَكَ قَالَ أُخْتِي قَالَ أَرْسِلْ بِھَا
ؤْمِنٌ  ى الأَْرْضِ مُ ي إِنْ عَلَ كِ أُخْتِ ھُ أَنَّ دْ أَخْبَرْتُ وَقَالَ لَھَا لاَ تُكَذِّبِي قَوْلِي فَإِنِّي قَ

رُ رِي وَغَیْ لِّي غَیْ أُ وَتُصَ تْ تَوَضَّ الَ فَأَقْبَلَ ا قَ امَ إِلَیْھَ ھِ قَ تْ إِلَیْ ا دَخَلَ الَ فَلَمَّ كِ قَ
وَتَقُولُ اللَّھُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلاَّ عَلَى 

ھُ إِنْ  زَوْجِي فَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيَّ الْكَافِرَ قَالَ فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِھِ قَالَتْ اللَّھُمَّ إِنَّ
یَمُتْ یُقَلْ ھِيَ قَتَلَتْھُ قَالَ فَأُرْسِلَ ثُمَّ قَامَ إِلَیْھَا فَقَامَتْ تَوَضَّأُ وَتُصَلِّي وَتَقُولُ اللَّھُمَّ 

لاَ  إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي ي فَ ى زَوْجِ إِلاَّ عَلَ
تْ  ھُ إِنْ یَمُ مَّ إِنَّ تْ اللَّھُ الَ قَالَ ھِ قَ تُسَلِّطْ عَلَيَّ الْكَافِرَ قَالَ فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِ

شَیْطَانًا یُقَلْ ھِيَ قَتَلَتْھُ قَالَ فَأُرْسِلَ فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ مَا أَرْسَلْتُمْ إِلَيَّ إِلاَّ 
عَرْتَ  رَاھِیمَ أَشَ ارْجِعُوھَا إِلَى إِبْرَاھِیمَ وَأَعْطُوھَا ھَاجَرَ قَالَ فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ لإِِبْ

  .)٣(أَنَّ االلهََّ عَزَّ وَجَلَّ رَدَّ كَیْدَ الْكَافِرِ وَأَخْدَمَ وَلِیدَةً

ذه الجا اردة وأخدمھا االله ھ ة، وھكذا عادت سارة إلى إبراھیم بغنیمة ب ری
لام،  ھ الس ن ولادة إسماعیل علی ان م ا ك اجر م ة ھ ر الجاری ن أم ان م م ك ث

ا ×وكان من نسلھ محمد  ة ولكنھ ا الشر والمحن ذه الأحداث ظاھرھ ، فكل ھ
تنطوي بقدر االله على عطاءات ربانیة ما كان لھا أن تكون لولا ھذه الأسباب 

  والأحداث الجسام. 
د ین لفنا الصالح أن الشر ق د وقد تعلم س ر ق ر، وأن الخی ى الخی طوي عل

ذا وذاك إلا االلهئیظھر من ورا م ھ لا یعل د ن ھ الشر، ف الى، وق ات تع ت آی زل
ریم رآن الك ك عدة في أكثر من موضع في الق ى ذل بھھم إل ي تن  الأحداث، فف

در أن الصحابة أرادوا أن یُ ریش رُیْغِالتي أحاطت بغزوة ب ى تجارة ق وا عل
رورًا بمحا یئًا الآتیة من الشام م فیان لیعوضوا ش ي س ة بصحبة أب ذاة المدین

ریش ار ق ة لكف ي مك وه ف ا ترك ي  ،مم ریش ف ع ق دخول م دًا ال دوا أب م یری ول
رب الى أراد الح نَّ االله تع ة، ولك ر  ؛مواجھ ریش ویظھ وكة ق ل ش لیستأص

ها لكَمُ وتوَدون أنَ غَير {وإِذْ يعدكمُ اللَّه إحِدى الطَّائفتََينِ أنََّالإسلام ویزداد رفعة، قال تعالى: 
                 

 



 

{ُلكَم تكَوُن كَةوالش دون التجارة لا الحرب،  :أي ]٧[الأنفال ذَات {ويرِيـد اللَّـه أنَ يحـق تری
 كَـرِه لَـوـلَ واطـلَ الْبطبيو ـقالْح ـقحيل ،رِينالكَْـاف ابِـرد قطَْعيو هاتمَبكِل قالْح{ـونِرمجال الْم ان  ]٨[الأنف وك

اریخ الإسلام الخیر فیما أراده االله، وكانت غزوة بدر الكبرى الفاصل ي ت ة ف
مَّى ى س لمین حت ا (االله  والمس انیومھ وم الفرق رَّ )ی ذي ف ق ال ین الح ھ ب ق فی

 والباطل.
ین المسلمین و ة ب ان ظاھر شروط وفي صلح الحدیبی ریش ك مشركي ق

ة  ا مجحف لح أنھ ن لباالص اء م ن ج أن م ل ب رط القائ ة الش لمین، وخاص مس
إلى قریش، ومن جاء من المسلمین × أعاده × قریش مسلمًا إلى رسول االله 
ذا؟! و الصحابةإلى قریش لم یعیدوه. فاغتاظ  ب ھ ا رسول االله، أنكت الوا: ی ق

ومن جاءنا منھم فسیجعل االله لھ  ،قال: "نعم إنھ من ذھب منا إلیھم فأبعده االله
  ا".ومخرجًا فرجً

ن الخطاب وراجع رسول االله  ر ب ذا الشرط وھَ× وجاء عم ي ھ أن  مَّف
من  الذین أسلموالولا رحمة ربھ، ولكن بعد حین خرج النفر  ھِولِبُیعلن عدم قَ

ة ام،  مك ى الش ة إل ریش الذاھب ل ق ون قواف ر ینھب احل البح وا بس وتجمع
ة لیكونوا بج ؛أن یرسل إلیھم× فاستغاثت قریش برسول االله  ي المدین واره ف

ائق للصحابة  الَ وأن یسقطوا ھذا الشرط، فلما ظھرت ھذه الحق الصحابي قَ
ل  لٍالجلی و وَائِ ھ أَبُ وْمَ  :لأتباع ي یَ دْ رَأَیْتُنِ رَّأْيَ فَلَقَ وا ال ةاتَّھِمُ وْ  الحُدیبی وَلَ

ولِ االلهَِّ  ى رَسُ تَطِیعُ أَنْ أَرُدَّ عَلَ رَدَدْتُ وَااللهَُّ ×أَسْ رَهُ لَ ا  أَمْ مُ وَمَ ولُھُ أَعْلَ وَرَسُ
لَ  ھُ قَبْ رٍ نَعْرِفُ ى أَمْ ا إِلَ ھَلْنَ بِنَ وَضَعْنَا أَسْیَافَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا لأَِمْرٍ یُفْظِعُنَا إِلاَّ أَسْ

 )٤(مْرِھَذَا الأَ

مكفرات  :أي-فَعَمِلْتُ لِذَلِكَ أَعْمَالاً وقال عمر بن الخطاب رضي االله عنھ:
  وقد كان أدرى منھ وأطوع لربھ تبارك وتعالى. × ل االله عن مراجعتھ لرسو

ھ  زل × وما زال الصحابة یتعلمون من رآن ین ا زال الق ھ، وم ومن مواقف
ر  اھره الش رًا ظ وا أم م ألا یكرھ ول ویعلمھ ى العق ام، ویُرَقِ حح الأفھ لیص

ذي  حًا جلیوال ر واض ا الخی زاح تاركً ي وین ا ینجل رعان م ة ا، س ذه برك فھ
                 

 



 

ة  يعائش ا  رض ث االله عنھ ف حی ذا الموق ي ھ ى ف تْتتجل عَ  :قَالَ ا مَ خَرَجْنَ
عَ  ×رَسُولِ االلهَِّ  یْشِ انْقَطَ دَاءِ أَوْ ذَاتِ الْجَ ا بِالْبَیْ ى إِذَا كُنَّ فَارِهِ حَتَّ ضِ أَسْ فِي بَعْ

ھُ وَلَیْ ×عِقْدٌ لِي فَأَقَامَ رَسُولُ االلهَِّ  اسُ مَعَ امَ النَّ اءٍ عَلَى الْتِمَاسِھِ وَأَقَ ى مَ وا عَلَ سُ
ا  رَى مَ الُوا أَلاَ تَ ھُ فَقَ يَ االلهَُّ عَنْ رٍ رَضِ ا بَكْ اسُ أَبَ أَتَى النَّ اءٌ فَ مْ مَ یْسَ مَعَھُ وَلَ

مْ  ×صَنَعَتْ عَائِشَةُ أَقَامَتْ بِرَسُولِ االلهَِّ  یْسَ مَعَھُ اءٍ وَلَ ى مَ وا عَلَ وَبِالنَّاسِ وَلَیْسُ
وَاضِعٌ رَأْسَھُ عَلَى فَخِذِي قَدْ  ×االلهَُّ عَنْھُ وَرَسُولُ االلهَِّ  مَاءٌ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ

وَالنَّاسَ وَلَیْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَیْسَ مَعَھُمْ مَاءٌ قَالَتْ  ×نَامَ فَقَالَ حَبَسْتِ رَسُولَ االلهَِّ 
ولَ وَ اءَ االلهَُّ أَنْ یَقُ ا شَ الَ مَ رٍ وَقَ و بَكْ اتَبَنِي أَبُ ةُ فَعَ ي عَائِشَ دِهِ فِ نُ بِیَ لَ یَطْعُ جَعَ

ولِ االلهَِّ  انُ رَسُ رُّكِ إِلاَّ مَكَ نْ التَّحَ ي مِ ا مَنَعَنِ رَتِي فَمَ امَ  ×خَاصِ ذِي فَنَ ى فَخِ عَلَ
الَ  ×رَسُولُ االلهَِّ  یَمُّمِ فَقَ ةَ التَّ حَتَّى أَصْبَحَ عَلَى غَیْرِ مَاءٍ فَأَنْزَلَ االلهَُّ عَزَّ وَجَلَّ آیَ

رٍأُسَیْدُ بْنُ  ي بَكْ وَااللهَِّ  ،حُضَیْرٍ مَا ھِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ یَا آلَ أَبِ رًا فَ زَاكِ االلهَُّ خَیْ جَ
ھِ  لِمِینَ فِی لَ لِلْمُسْ ا وَجَعَ ھُ مَخْرَجً كِ مِنْ لَ االلهَُّ لَ طُّ إِلاَّ جَعَ رٌ قَ كِ أَمْ زَلَ بِ ا نَ مَ

  )٥(بَرَكَةً

د  ذا، وق ا االله  أوضحھ للھ ن قب ى م ذا المعن ل، ھ ادث الجل ي الح ال  ف فق
   ]١١[النور}خير لَّكمُ إنِ الَّذين جاؤوا بِالْإفِكْ عصبةٌ منكمُ لَا تَحسبوه شرا لَّكمُ بلْ هو{ تعالى:

ي  وھذه جویریة بنت الحارث أم المؤمنین، سُبیت یوم غزوة المریسیع ف
یِّ ا س ان أبوھ ة، وك نة الخامس ا فالس رى دًا مطاعً وم أس نھم الی ھ، ولك ي قوم

ذي ×حرب لرسول االله  و ال ین فھ اس أجمع ھ الن ، وھذا السبي لا شك یكرھ
ا، فأصابھا  وي ضعیفًا والشامخ منكسً یلاً والق ز ذل دًا والعزی ل الحر عب یجع

ي  ال: × وقومھا الھم والغم، فأتت النب اك نفسھا، فق ي فك ة ف ھ إعان ب من تطل
، وتزوج بھا؛ وأطلق لھا الأسارى من "أو خیر من ذلك؟ أتزوجك" فأسلمت

  قومھا.
فكان الخیر الكثیر الذي لا یعلمھ إلا االله في ھذا السبي وفي ھذه الحرب، 

  المؤمنین. مَّأُ -بفضل من االله-وزاد الخیر وفاض على جویریة فأصبحت 
ؤمنین ذه أم الم لَمَةَ  أم وھ وفي سَ ث ت زل، حی ا ن بلاء م ن ال ا م زل بھ ن

                 
 



 

یا في وجھھا وأحست أن نھایة الحیاة قد اقتربت، ولكنھا زوجھا فأظلمت الدن
ا  ت لشرع نبیھ دره، وامتثل ا × لما رضیت بقضاء االله وق ر فیم وجدت الخی

ا  ي موت زوجھ ل ف ھ الشر الظاھر المتمث الخیر یلف خبأه االله لھا، وأحست ب
ا ي االله عنھ ت رض ا، فقال تَرْ :وعصب حیاتھ لَمَةَ اسْ و سَ وُفِّيَ أَبُ ا تُ جَعْتُ لَمَّ

وَقُلْتُ اللَّھُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِیبَتِي وَاخْلُفْنِي خَیْرًا مِنْھُ ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى نَفْسِي قُلْتُ 
ي  دَّتِي فَخَطَبَنِ تْ عِ ا انْقَضَ لَمَةَ فَلَمَّ ي سَ نْ أَبِ ى نَفْسِي× مِنْ أَیْنَ لِي خَیْرٌ مِ . إِلَ

  .)٦(×ي االلهَُّ بِأَبِي سَلَمَةَ خَیْرًا مِنْھُ رَسُولَ االلهَِّ فَقَدْ أَبْدَلَنِ :قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ

ي ن أب الَ وع رَةَ قَ ال ھُرَیْ ال×: : ق رَجَ  ق دَقَةٍ فَخَ دَّقَنَّ بِصَ لٌ لأََتَصَ رَجُ
الَ  ارِقٍ فَقَ ى سَ دِّقَ عَلَ بِصَدَقَتِھِ فَوَضَعَھَا فِي یَدِ سَارِقٍ فَأَصْبَحُوا یَتَحَدَّثُونَ تُصُ

دِ اللَّھُ مَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ لأََتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِھِ فَوَضَعَھَا فِي یَ
ى  دُ عَلَ كَ الْحَمْ مَّ لَ زَانِیَةٍ فَأَصْبَحُوا یَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ اللَّیْلَةَ عَلَى زَانِیَةٍ فَقَالَ اللَّھُ

دَقَ دَّقَنَّ بِصَ ةٍ لأََتَصَ بَحُوا زَانِیَ يٍّ فَأَصْ دِ غَنِ ي یَ عَھَا فِ دَقَتِھِ فَوَضَ رَجَ بِصَ ةٍ فَخَ
ارِقٍ  ى سَ ةٍ وَعَلَ ى زَانِیَ دُ عَلَ كَ الْحَمْ مَّ لَ الَ اللَّھُ يٍّ قَ ى غَنِ دِّقَ عَلَ دَّثُونَ تُصُ یَتَحَ

تَعِفَّ وَعَلَى غَنِيٍّ فَأُتِيَ فَقِیلَ لَھُ أَمَّا صَدَقَتُكَ فَقَدْ تُقُبِّلَتْ أَمَّا الزَّ انِیَةُ فَلَعَلَّھَا أَنْ تَسْ
رَ  يَّ أَنْ یَعْتَبِ لَّ الْغَنِ رِقَتِھِ وَلَعَ نْ سَ بِھِ مِنْ زِنَاھَا وَلَعَلَّ السَّارِقَ أَنْ یَسْتَعِفَّ بِھِ عَ

  )٧(فَیُنْفِقَ مِمَّا أَعْطَاهُ االلهَُّ عَزَّ وَجَلَّ

د من لا لأن صدقت )اللھم لك الحمدقال العلماء: قول الرجل ( ي وقعت بی
دیري، یستحقھا  ك في ظاھر الأمر وفي حكمي وتق ان ذل ث ك د حی ك الحم فل

د  بإرادتك لا بإرادتي، لَّفق ت وحدك ؛ئكبقضا تورضی تضوفوَّ تمس  فأن
  ك.المحمود على جمیع الحال، لا یحمد على المكروه سوا

ل ذا العم ھ ھ ل من ف قُب ذا الرجل كی ا ، وقد تعجب الصحابة من ھ ولكنھ
لیم والرضا، برك دم ة التس ا ع ان ظاھرھ ام وإن ك ي الأحك دم التسرع ف وع

ك عدم  :قال بعض السلفالرضا أو القبول، لذا  لا تقطع الخدمة ولو ظھر ل
  القبول.

                 
  

 



 

 ة ن تیمی لام اب یخ الإس ذا ش ھ االله-وھ ھ  -رحم ن من ى تمك داؤه وعل أع
ھ تَلن فلم، ، فنفوه وسجنوه وعذبوهنصر المنبجي رأسھم اة، ل م قن ھ تھن ول  ل
اعزیمة اس إلا محبَّ ، وم ك الن ھ وقربًزاد ذل اعًَة فی ھ وانتف ھ واشتغالاًا من  ا ب

  ا وكرامة لھ. وعلیھ، وحنُ
ن  د ظ داؤوق دھم  هأع یھم مقاص ت عل ھ فانقلب ى ھلاك ؤدي إل ك ی أن ذل

د االله  وا عن ا زال وا وم بحوا وأمس وه، وأص ل الوج ن ك ت م ة وانعكس الخبیث
واالیتقطعون  ،الوجوهوعند الناس العارفین سود  ا فعل ى م  ،حسرات ندمًا عل

  .والذل ما لا یعبر عنھمن الخوف وقد نزل بھم وبكبیرھم نصر المنبجي 
ھ  ر ب ا تق ة م ن تیمی م شیخ الإسلام اب وما زال في كل وقت ینشر من عل

ؤمنین،  ؤمنین أعین الم ة الم د عام ول محواستقر عن ھ وقب ة الشیخ وتعظیم ب
  .)٨(ه ونھیھإلى أمركلامھ والرجوع 

ة،  د البدیع ذه الفوائ ور العظام، وھ ذه الأم ت من فھم ھ ھ كان بعض مواقف
الشیخ أبو محمد بن أبي زید الذي وبعض تعاملاتھ مع الأحداث موافقة لفعل 

ھ زوجة سیئة العشرة  ت ل ة، وكان كان من العلم والدین في المنزلة والمعرف
ذل بالصبر  وكانت تقصر في حقوقھ وتؤذیھ بلسانھا؛ فیقال لھ في أمرھا ویع

يَّ ل االله عل د أكم ل ق ا رج ول: أن ان یق ا، فك دني  علیھ حة ب ي ص ة ف النعم
اف إن  ي فأخ ى ذنب ة عل ت عقوب ا بعث ي، فلعلھ ت یمین ا ملك ي وم ومعرفت

  .)٩(فارقتھا أن تنزل بي عقوبة ھي أشد منھا

ھ، فیسخط ، وأخیرًا الى فیخار ل قال ابن عمر: إن الرجل لیستخیر االله تع
  فلا یلبث أن ینظر في العاقبة فإذا ھو قد خیر لھ.  -عز وجل-لى ربھ ع

                 
 

 



 

 

یمكن أنْ تُقَاسَ حضارة الأمم والشُّعوب ورُقیّھا بما یستطیعھ أفرادھا من 
ي إنجاز ھدف محدد من خلا اعيِّ والاشتراك ف ل الجم ل الاندماج في العم

ھ إلا من  ا ھي فی ى م م تصل إل الجماعة، فكثیر من شعوب أوربَّا وأمریكا ل
رٌ خلال العمل الجماعي، وھذا ما لا یوجد  ھ أث ة ل ر الشعوب العربی د أكث عن

د  دنا لا یجی الجمیع عن إلا  -إن ھو أجاد-والإسلامیة وبخاصة المصریُّون، ف
ذا ة ھي  العمل الفرديّ؛ فالأنانیة ھي المتحكِّمة في عقول ھ الشعب، والفردیّ

د الشرُّ وینحصر  ر الفشل، ویزی المسیطرة على كیانھ؛ لذا یقل النجاح ویكث
  الخیر.

م  ذي یفھ و ال ھ ھ فكل فرد في المجتمع المصري یعتقد في قرارة نفسھ أن
ى خطإٍ، وھو  ره عل واب وغی م، وھو الصَّ ره لا یفھ ة وغی على وجھ الحقیق

  الذي یستطیع وغیره لا قدرة لھ.
دة فال ة الزائ ن االله ثق دى م ر ھ ى غی ت عل ات لیس ا لتوھم ا زائفً د یقینً تول

ة بالحقائق، وھذا بعینھ ما وقع فیھ المصریون؛  ي كاف ا ف ذا نجد فشلاً ذریعً ل
ي مستوى الأخلاق،  قطاعات الحیاة، وصفرًا كبیرًا في كل مجال؛ صفرًا ف

فرًا  ة، وص توى الریاض ي مس فرًا ف یم وص توى التعل ي مس فرًا ف ي وص ف
ي كل  ي السیاسة، وصفرًا ف مستوى الفن، وصفرًا فى الاقتصاد، وصفرًا ف

  مجالات الحیاة!.
ھ  ر فی ة تكث عوب العربی ن الش عبًا م د ش يّ لا نج توى الأخلاق ى المس فعل

د ا ى وتقلی ل الخلق ھ التّحلُّ ر فی ة وینتش عب الجریم اد إلا الش ي الفس رب ف لغ
ي المصالح  المصري، إلى جانب السلوك السیئ لأفراد شعبھ في الشارع وف

الحكومیة وفي المدارس والجامعات، وانتشار الشره المادي بین أفراد شعبھ 
اء  ون والأطب لاص فالمدرس د وإخ بلاده بج ل ل ن یعم د م ك لا تج ى إن حت
رام ولا  ل وح ن ح ال م ع الم ل جم ن أج وم م راع محم ي ص امون ف والمح

ان بالد ل مك ي ك رة ف وة المنتش ن الرش لاً ع الون، فض ت یب ي أكل ة والت ول
  المجتمع المصري من جذوره.

ؤخرة  ي م ریة ف ات المص إن الجامع ام ف ي الع توى العلم ى المس وعل
ك  ة، ناھی اج العلمی یم والمنھ یم لمستویات التعل ث التقی جامعات العالم من حی
ات ذات  ض الكلم ة بع تطیعون كتاب ذین لا یس رجین ال توى الخ ن مس ع



 

الواو أو على الألف أو على نبرة!، ى الھمزات سواء التي على السطر أو عل
ل  ة حام یس نوعی ى الشھادة ول ام الأول عل ي المق كما أن الاھتمام منصب ف
ھ  افعٌ لأمت ا ن یس فین الشھادة فكثر فینا أصحاب (البكالوریوس واللیسانس) ول

  باختراع یُضاف إلى الحضارة البشریة من المسلمین!.
یس ھ ل د أن دیني نج ى المستوى العلمي ال د المصرین إلا شعار:  وعل عن

ذي  د الأزھر ال "نحن بلد الأزھر الشّریف" وحُقّ للشعار أن یكون: "نحن بل
ذا الشعار لا یسمعون لشیوخھ  كان شریفًا" لأنَّ المصریین رغم تشدقھم بھ
ة  فتوى، ولا یطبقُونَ لھم عِلْمًا، في حین أنَّ علماء الحجاز والخلیج لھم الكلم

از المسموعة لدى شعوبھم فق ن ب وى الشیخ الصالح اب د رأینا من یمسك بفت
رحمھ االله، ویستشھد بھا فى المجامع وفي وجھ المعترض، وعلى الفور یقر 
ن  د ب الح محم یخ الص ا الش ا رأین دال، كم اش ولا ج ر نق ن غی رض م المعت

، في حین أن ینصاع لھ كل الخلق صالح العثیمین بعلمھ الغزیر وفقھھ الوفیر
لیس لھم ورئیس جامعة الأزھر كالمفتى وشیخ الأزھر نظراءھم المصریین 

د ة ل ماع الكلم رام وس ل والاحت ؤلاء؛ لأن  ىالتبجی ا لھ عب كم ذهالش  ھ
ب كغیرھ یَّر المناص عیف المُسَ ھ إلا الض ع فی ة لا یوض ب الدول ن مناص ا م

  .لیس القوي المخَیَّر، وإذا جاء القوي یُزال على الفور!
ة سوداء  كما أن كثیرًا من مشایخ الأزھر ي خان یضع الخلیج ومشایخھ ف

دون  لام ویحس ة الإس اموا دول د أق بة وواالله لق ا س الوھوابیین كأنھ فھم ب ویص
 علیھا وأقاموا العلم والعمل، في حین أنھ لیس لنا دولة أو علم أو عمل.

ي  توى الریاض ى المس یم –وعل ن الق ة م ة الخالی نا للریاض م رفض رغ
ا!  فإن -الإسلامیة دعونكم-مصر بثقلھ ل حصدت  -ا ی رًا من قب صفرًا كبی

ا!  وب أفریقی دم وتأخذه جن جمیع المرشحین لتولي إقامة كأس العالم لكرة الق
  إنھا العنجھیة الخاویة التي لا وزن لھا في المجتمع الدولي.

وق  ي تف ة الت ة والفردی ناھیك عن الفشل في كثیر من الریاضات الجماعی
ون  ىالخلجیُّ ریین ب عل رائھم المص ریُّنظ ى المص ر، واكتفَ وط كبی ون ش

  .بحضارة السبعة الآلاف سنة!
وعلى المستوى الفني والإعلام یدعى المصریون أنھم (ھولیود) الشرق، 
ة  لات التركی ا المسلس د غزتن ان فق زور بمك م وال ن الظل ول م ذا الق وھ
رة  ث الفك ن حی ة م لات جذاب دعوا مسلس د أب واء، فق د س ى ح والسوریة عل

م راج والمض ا والإخ لأت زوای د م اعي، وق یاق الاجتم دِّرامي والس ون ال



 

الفضائیات وجذبت الشعوب العربیة، ولم تعد (للدراما) المصریة كبیر شأن 
ا  لأننا لا نجید حتى العبث، (أقول ھذا وإن كان الفن بوضعھ الحالي مرفُوضً
م  ى أنھ ا المصریون یصرون عل عندنا؛ ولكن نحن في مقام التقییم، وإخوانن

  ن فیھ).متفوقو
ا  ى المصریة ومقارنتھ اة الأول ي القن ار ف ى نشرة الأخب كما أن الناظر إل
ت  یِیعِھِ الوق ى تضْ دم عل دَّ الن دم أش ھ ین ة فإن رة القطری بمثیلتھا في قناة الجزی
ي لا تسمن ولا  أمام القناة المصریة صاحبة حضارة السبعة الآلاف سنة الت

  تغنى من جوع أخبارھا الزائفة.
الى: وفي مجال ا ومـن النـاسِ مـن {لغناء وإن كان في شریعتنا حرام لقولھ تع

يثدالْح وتَرِي لَهشي ـملَه ـكَا أُولئوـزا هـذَهتَّخيلْـمٍ وـرِ عبغَِي بِيلِ اللَّـه ـن سـلَّ عضيل هِـينم ـذَاب٦[لقمان }ع[ 
ي مجال (الحرّ والحریر) إلا ما استثناه العلماء، فإن× وقولھ  ى ف نا نقول: حت

ى  داعي إل اء ال ارزة أو الغن الغناء فلیت غناء القصائد الشعریة ھو السمة الب
ى  داعي إل ذل ال اء المبت الأخلاق الفاضلة بل إن ھناك فشلاً ذریعًا؛ حیث الغن
روات  ر والخض اء للحمی ا أن الغن نس، كم اعر الج یج لمش ة والمھ ل رذیل ك

  ة صاحبة السبعة الآلاف سنة!.والفاكھة أصبح ھو سمة ھذه الحضار
اش أو  وفي مجال المحاورات وتقدیم الشخصیات التي تكون محورًا للنق
بث الثقافة في المجتمع سواء السیاسیة أو الاقتصادیة أو الدینیة أو الثقافیة أو 
ھ  الفنیة فإنھا تكون من النوع الرديء الذي لا یملأ ناظریك كأن البلد لیس فی

د م یتعم اء، وأنھ بلاد علم ي ال ادات ف ین، أو أن القی أتوا بالمھمَّش ون أن ی
أصبحت من المھمَّشین فعلاً وأن أصحاب العقول الفذة وأصحاب الإبداعات 

  والمتفوقین قد تم إقصاؤھم عن أماكنھم.
وعندما ضُرب الإعلام المصري ضربات موجعة ممن حولھ من العرب 

ة دون موارب ذ ب وقین أخ وریین المتف ین والس وات  والخلیجی ذا القن اجم ھ یھ
ام  اویصفھا بأنھ تتعامل مع العدو الصھیونيّ، والعجیب أن الناس یعلمون تم

ة الفاشل  ا خیب العلم أن إعلامنا ھو الذي یتعامل مع العدو الصھیوني؛ ولكنھ
و  راب ھ ا الت ائق ویواریھ إن من یحجب الحق وسلاح الضعیف المھزوز، ف

  العدو فاحذره.
اعي  توى الاجتم ى المس ات وعل إن بیان ة ف زي للتعبئ از المرك الجھ

غ نحو  د بل ون  ١٫٧٨والإحصاء تشیر إلى أن عدد العاطلین في مصر ق ملی



 

غ نحو ٢٠٠٢عاطل في بدایة عام  د بل   ٩٫١م بما یعني أن معدل البطالة ق
ي مصر ة ف وى العامل داد الق الي تع ا  من إجم ل مالیزی د مث ع بل ة م وبالمقارن

 . ٣٫٧ بلغ نحومعدل البطالة مثلاً نجد أن 
روة البشریة)  وفي حین یقرأ الشباب في كتب الدراسة عن مصطلح (الث

إلى إلقاء المسئولیة عن ضعف الأداء الاقتصادي على  تلجأ عادةًیجد  الدولة 
كانیة ادة الس دلات الزی ن أن  مع دلاً م ر توب ةنظ ى  الدول ريإل ورد البش  الم

ي  ال ف ھ بشكل فع م یمكن توظیف اج السلع والخدمات كعنصر إنتاجي مھ إنت
دة تستوعبھ، فإنَّ اوزیادة قدرة الاقتصاد المحلي من خلال استثمارات جدی  ھ

و السكانیة، رغم أن  تعلیقفي  ابرر فشلھت ذلك بشماعة ارتفاع معدلات النم
ة  تویات المعیش اع مس ع ارتف التوازي م ا ب ع تلقائی دلات تتراج ك المع تل

  ارتفاعھا. والتعلیم، ولیس بالصراخ والشكوى من
ا  د أنھ ا نج ع مالیزی ة م ن وبالمقارن ى م كاني أعل و س دلات نم ق مع تحق

دل نمو ١٩٦٥مصر منذ عام  غ متوسط مع م وحتى الآن بلا انقطاع، وقد بل
و  ا نح ي مالیزی كان ف ن  ٢٫٤الس رة م لال الفت نویا خ ى ١٩٩٠س م حت

  .خلال ھذه الفترة سنویا في مصر ١٫٩م، مقارنةً بنحو ٢٠٠٣
ف  كأض ى ذل ري  إل ع المص ا المجتم اني منھ ي یع ة الت اكل المزمن المش

یم والصحة، وتدني مستوى الفقر والعنوسةك ، وعدم وصول الخدمات التعل
عب ك ات الش ن قطاع ر م ةلكثی اه النقی حيوا ،المی رف الص ل ، ولص النق

 . الاتصالاتو ،الطاقة من كھرباء وغاز طبیعيو ،والمواصلات
ن  رب م اھرة التس ار ظ اطي وانتش یم، وتع دراتالتعل ادة المخ ، وزی

وائیةالطق امنال رة عش ین ، وكث دادِ المھمَّش ذین أع لا ال راءِ ب ي الع یعیشون ف
أوى،  ت  أوم اجد وتح اتِ والمس ش والجراج ابر والعش ي المق ون ف یعیش
  .السلالم

أمراضِ المزمنة، والالسرطانیة، والأمراض وكثرة الأمراض  مصابون ب
 .یا والأمراض الجلدیةالصدر والحساسیة والأنیم

ى  ق عل ا تنف رى مالیزی ین ن ي ح حي ف اع الص االقط ة  م اوي أربع یس
  أضعاف ما یُنفَق في مصر من إجمالي الموازنة العامة للدولة.



 

لاء  خم والغ ن والتض رج ع دث ولا ح ادي؛ فح توى الاقتص ى المس وعل
دي، وقل ل النق ة، والخل د الربوی دیونیات والفوائ ة والم ة الغذائی ة والتبعی

ام  ا  ٢٠٠٧الصادرات وكثرة الواردات حتى لقد بلغت صادرات مصر لع م
ارب  ٤یقارب  ا یق  ٤٠ملیار دولار، بینما تونس الأصغر مساحة تصدر بم

  ملیار دولار. ٨٠ملیار دولار، والمغرب ما یقارب 
ن  ا زاد م ر مم دلات الفق دوليومع ك ال ا البن ي أعلنھ ام  الت ره ع ي تقری ف

ومي أن م ٢٠٠٦یر م الصادر في فبرا٢٠٠٥ الأشخاص الذین یقل دخلھم الی
ن  ا أي  ٥٫٨دولار ( ١ع ھ یومی دَّر  ١٧٤جنی راء ویق م فق ھریا) ھ ھ ش جنی

ومي عن  ٢٫٣عددھم بنحو  م الی ل دخلھ ون شخص، وبالنسبة لمن یق  ٢ملی
 ٤٣٫٥جنیھ شھریا) فیقدَّر عددھم بنحو  ٣٤٨جنیھ یومیا أي  ١١٫٦دولار (

  .ملیون شخص
ا  ریة أم ة البش ر التنمی ام تقری م ٢٠٠٥لع امجِ الأم ن برن ادر ع م، الص

ائي ( ومي مؤخرًا UNDPالمتحدة الإنم د التخطیط الق رر ) ومعھ ى یق أن أغن
٢٠  ٤٣٫٦یحصلون على في مصر من السكان  من الدخل القومي، بینما

من الدخل القومي بما یعكس التفاوت  ٨٫٦على إلا لا یحصلون  ٢٠أفقر 
ي  ي الطبق ي ف اق الترف ار الإنف روات وانتش ز الث دخل وترك ع ال وسوء توزی

  لفقر.مواجھة انتشار ا
اس ضریبة  ى الن لَمْ یَكْفِ ھذا وزیر الضرائب المصري حتى فرض عل
تأجرت  د اس اس ق أنَّ الن اص ك ھ الخ ي بیت یم ف ن یق ا لم ون ثمنً ة، تك عقاری

  ا إلیھ راجعون!.لة، فإنا الله وإنمنازلھا من دولة الحكومة أو حكومة الدو
دن  اھد لم ابع والمش إن المت دة ف دن الجدی ار وإنشاء الم ال المعم ي مج وف

اھرة بمراحل  وق الق عن  فضلاًجدیدة مثل: دبي والریاض مثلاً یجد أنھا تف
ي  ة ف ة والأوبئ أوى للزبال ا م ا لا یجعلھ ات بم الصیانة الدوریة لتلك المجتمع

  ة.یوم من الأیام، كما یحدث عندنا في العاصم
ة:  ول الحكوم ا یزعمون) تق ومي كم وعلى المستوى الأمني الداخلي (الق
ي  ق بالسیارات، وف ة الحری نحن بلد الأمن والأمان ولا بد من الالتزام بطفای
د یُحرق عن  ي البل س الشورى ف حین تُصر الحكومة على ھذا نجد أن مجل

ق قط ل حری ومي!. ومن قب ار آخره، وبعد فترة قصیرة یُحرق المسرح الق
  الصعید....والبقیة تأتي.



 

ة  حیفة الثقاف ر ص یس تحری د رئ ة) نج حف (القومی توى الصّ ى مس وعل
ذي خدع  والاعتدال والنخبة والمثقفین، لصا من الطراز الأول رغم سمتھ ال
البلاد  عبیة ب حیفة الش ر الص یس تحری د رئ والاً، ونج نین ط اھیر س ھ الجم ب

ر  منافقًا خالصًا للحكومة والحاكم، ویتبین ي اللُّصوصیَّة أكب في الأخیر أنھ ف
  من أخیھ.

ي  د ف ة بل ل أن حكوم والحكومة وما أدراك ما الحكومة! فھل یصدق عق
عر  رائیل بس ى إس از إل دیر الغ ا بتص ماح لھ دم الس ا لع تأنف حكمً الم تس الع
ذا؟!  ل ھ ل یُعق المي إن أرادت، ھ دره بالسعر الع ا أن تص ن لھ د، ویمك زھی

دافع عن عدو المي حكومتنا ت ل من السعر الع از بسعر أق ھ الغ نا وتصدر ل
ك تُصرُّ  ا عن ذل بكثیر وحین تقف مجموعة من الناشطین السیاسیین لتنھاھ

  الحكومة على موقفھا!. 
مشكلة ضخمة، كما  تظھروعلى المستوى السیاسي الخارجي فإنھ عندما 

، یحدث فى العراق أو الصومال أو السودان أو لبنان أو على أرض فلسطین
ة  ا الدول ار أنھ ى اعتب ھ مصر عل وم ب دَّ أن تق وأردت أن تبحث عن دور لابُ
د  م تع ا وجودًا، إذ ل د لھ ن تج الأكبر والأقدم، وھى عماد النظام الإقلیميّ، فل

ھ حساب،  ل ل ذ لھا كلمة مسموعة، ولا مقامٌ یعم ر تأخ ل قَطَ دًا مث د بل ل نج ب
نھم یملكون الحلول الواقعیة دور القیادة والریادة من مصر وحُقّ لھا ذلك؛ لأ

  لمشكلات الأمة، في فلسطین، ولبنان، وغیرھا من بلاد المسلمین.
ا  ى حقیقتھ بالإضافة إلى قضیة غزة التي أظھرت السیاسة المصریة عل
ة  ل الشعوب العربی در لك وعمالتھا للغرب، وجعلت من المصریین مسار تن

حبابنا في غزة، وعزرًا ولا ذنب لھم، ولكن الرأس یزین أو یشین! فعزرًا لأ
  لإخواننا المسلمین في كل بقاع الأرض.

رُّون  ودوا یغت م یع ائق فل ذه الحق ا ھ رب جمیعً ف الع د الله أن كش والحم
عمالة الأجنبیة وبخاصة بالعنصر المصري الذي یفھم كل شيء! بل فضلوا ال

  .الأسیویة منھا على إخوانھم المصریین الذین أبدعوا في النصب والاحتیال!
وا  یكم؛ فلتعلم يء عل ض الش یًا بع ون قاس د أك ة ق ل المحروس واني أھ إخ
وم  ي ن ذا ف ى سنظل ھك ى مت ؤلمكم، ولكن إل أنني واحد منكم، ویؤلمني ما ی

د عمیق! وقد كانت الأمة  ق، وق ا العمی ذلناھا بنومن د خ ا وق ا علین ق آمالھ تعل
یكم، فك نھج نب م وم ھ إعراضكم عن شریعة ربك ذا كل ر یكون السبب في ھ ث

د  ذا البل فیكم اللصوص؛ سُرَّاق العقائد وسُرَّاق الأموال، فمصر لم تعد ھى ھ



 

الجمیل العظیم، ومصر التى نعیشھا الآن بقعة أخرى، ذلك لأن مصر تم بیع 
  الكثیر منھا، وما زال المزاد مستمرا.

نكم وتنسوا الشعارات  ة دی وا لخدم وم أن تعمل أفیقوا أیھا المصریون، فی
  الكبیرة. زیفة؛ فإن المجد ینتظركم وینتظر أمتكم الإسلامیةالجوفاء الم

تم  م، ولكن أن اتكم وحقك وا  -الآن–أنا لا أغض من إمكان م تكون امٌ إن ل نی
اة  ة الحی ع لعجل م َّ دف یس ث ذكَر، ول دم یُ مَّ تق یس ث ة، ول مَّ حرك یس ث مواتًا، فل

  والتطور والنمُوّ.
ذ ر ال فر الكبی ن الص ریون م ا المص وا أیھ التغنِّي أفیق ھ، ف ون فی ي تعیش

رى  ن أس داد ونح د الأج دق بمج ار، والتش ا ع د أوربَّ ن عبی ي ونح بالماض
  لأمریكا خزي ومھانة.

ذه  نة" فھ بعة الآلاف س ارة س حاب حض ن أص ولكم: "نح ن ق وا ع وكفّ
إن  حضارة الحجارة، وھذا قول مخالف للشرع والعقل؛ فمن ناحیة الشرع ف

ن العا ن عمرو ب دأ م اریخ مصر یب ھ وأرضاهت اریخ  ،ص رضي االله عن فت
اھز  ر ین ي مص لام ف دنا  ١٤٠٠الإس عدنا ومج ان س ھ ك ر؛ لكن نة لا غی س

وازدھارنا، أما قدماء المصریین وإن كانوا أبدعوا في علوم الحیاة الدنیا فقد 
الى:  ال تع ا ق انوا عن الآخرة غافلین كم عـنِ  يعلَمـون ظَـاهرا مـن الْحيـاة الـدنْيا وهـم{ك

لوُنغَاف مه ةرفعبدوا الأصنام من دون االله، فكیف ننتسب إلیھم!. ]٧[الروم }الآخ  

دنیا،  ومن الناحیة العقلیة فإننا الیوم لا نستفید من علمھم شیئًا في الحیاة ال
ل إن  یئًا، ب ة ش ف والرجعیَّ ل والتخلُّ وسبعة الآلاف سنة لم تغن عنَّا من الجھ

سنة قد فاقت حضارات أمم الأرض  ٤٠٠تي لا تتعدى حضارة الأمریكان ال
  قاطبة.

دٍ،  ر مُجْ ر غی ده أم ادة وح ي ادعاء الری اریخ ف ى الت اد عل ا أن الاعتم كم
  وقدیمًا قال شاعر عربى: 

 

ضارة، الریادة جھد متواصل وعطاء مستمر، وموقع متقدم في إنتاج الح
راث  وانین المی عان لق رُّد لا یخض ز وتف ادة تمیُّ ال. الری وذج ومث دوة ونم وق

  والتوارث، وإنما ھما دائما مغالبة وعزم، فھل من مجیب؟.
إنَّ الصغیر لا یمكن أن یظل صغیرًا دائمًا، والمعطى قد لا تستمر قدرتھ 



 

دم یھا، على العطاء دائمًا، فبعض الشعوب العربیة قد نضجت ووقفت على ق
راف  ب، ویجب الاعت ر من الجوان ى كثی ا ف دمًا علین بل وأصبح بعضھا متق
رى  دما ن م، فعن بذلك دون مكابرة، لا للتقلیل من قدر أنفسنا وإنما لشحذ الھم
اس  رَة والحم ذنا الغَیْ دَّ أن تأخ ا لابُ ل من بحوا أفض د أص اھم ق نْ علَّمْنَ أن مَ

ون ھ ادة، ولا یك ل الری اود فع ى أن نع عى إل ا ونس اھى كلامً رد التب ذا بمج
  وأغاني؛ وإنما بالكد والجھد والعرق ومواصلة النھوض.



 

 

ة بدون شباب أمَّ ةٌمَّالشعوب، وأُتقدم  وسرُّحیاة الأمم  بُصَالشباب ھم عَ
نَّا استغلالھا وتو بلا مستقبل، وة إن أَحْسَ م فالشباب ق وم ھ ا، فشباب الی جیھھ

د،  ذي رجال الغ ة بالشباب الصالح ال ى ملئی ة الإسلامة الأول ت أم ا كان ولم
ي  ، فتحوا × تربى على عین آبائھ الصحابة الكرام، وتحت سمع وبصر النب

  الدنیا بأسرھا واستعمروھا بالعلم النافع والعمل الصالح.
ي  ان النب د ك اج× فق ى تحت ور الت ى الأم یھم ف د عل ذل  یعتم وة وب ى الق إل

د، ك ادالجھ دى  الجھ ى إح د ف ن زی امة ب ى أس د عل د اعتم بیل االله، فق ي س ف
نُّ ت س یش وكان ادة الج لمھ قی زوات وأس ت ھُالغ ذاك س ر آن ي  ةعش نة، وف س

الجیش كبار الصحابة 

د× فكان  د،  ؛یدربھم على الحروب ویعدھم الإعداد الجی م رجال الغ لأنھ
  .)١٠(وَنَحْنُ شَبَابٌ ×كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِـي فعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: 

مْ  ×أَنَّ النَّبِيَّ  :ابْنِ عُمَرَ عَنِو رَةَ فَلَ عَ عَشْ نُ أَرْبَ عُرِضَھُ یَوْمَ أُحُدٍ وَھُوَ ابْ
  .)١١(یُجِزْهُ وَعُرِضَھُ یَوْمَ الْخَنْدَقِ وَھُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَهُ

امر ن ع ال:  وع ھ ق ن أبی عد، ع ن س ول االله ب ي × رد رس ن أب ر ب عمی
وقاص عن بدر، استصغره، فبكى عمیر، فأجازه، فعقدت علیھ حمالة سیفھ، 

  .)١٢(ولقد شھدت بدرًا وما في وجھي شعرة واحدة أمسحھا بیدي

دفاع  فنشأت ھذه الناشئة على حب الجھاد في سبیل والشجاعة من أجل ال
الَفعن ؛ × عن ھذا الدین ونبیھ  ھُ قَ وْفٍ أَنَّ نِ عَ فٌ  :عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْ ي لَوَاقِ إِنِّ

نْ  یْنِ مِ یْنَ غُلاَمَ ا بَ یَوْمَ بَدْرٍ فِي الصَّفِّ نَظَرْتُ عَنْ یَمِینِي وَعَنْ شِمَالِي فَإِذَا أَنَ

                 
 

 

 



 

لَعَ مِنْھُ یْنَ أَضْ تُ بَ وْ كُنْ تُ لَ دُھُمَا الأَْنْصَارِ حَدِیثَةٍ أَسْنَانُھُمَا تَمَنَّیْ ي أَحَ ا فَغَمَزَنِ مَ
الَ  ي قَ نَ أَخِ ا ابْ كَ یَ ا حَاجَتُ مْ وَمَ تُ نَعَ الَ قُلْ لٍ قَ ا جَھْ فَقَالَ یَا عَمِّ ھَلْ تَعْرِفُ أَبَ

ولَ االلهَِّ  وَادِي × بَلَغَنِي أَنَّھُ سَبَّ رَسُ ارِقْ سَ مْ یُفَ ھُ لَ وْ رَأَیْتُ دِهِ لَ ي بِیَ ذِي نَفْسِ وَالَّ
ى وَادَهُ حَتَّ الَ  سَ ا قَ ي مِثْلَھَ الَ لِ رُ فَقَ ي الآْخَ الَ فَغَمَزَنِ ا قَ لُ مِنَّ وتَ الأَْعْجَ یَمُ

تُ  اسِ فَقُلْ فَتَعَجَّبْتُ لِذَلِكَ قَالَ فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ نَظَرْتُ إِلَى أَبِي جَھْلٍ یَجُولُ فِي النَّ
أَلاَنِ عَ رَبَاهُ لَھُمَا أَلاَ تَرَیَانِ ھَذَا صَاحِبُكُمَا الَّذِي تَسْ تَقْبَلَھُمَا فَضَ دَرَاهُ فَاسْ ھُ فَابْتَ نْ

ولِ االلهَِّ  ى رَسُ رَفَا إِلَ مَّ انْصَ تَلاَهُ ثُ لُّ × حَتَّى قَ الَ كُ ھُ فَقَ ا قَتَلَ الَ أَیُّكُمَ أَخْبَرَاهُ فَقَ فَ
ي × رَسُولُ االلهَِّ  وَاحِدٍ مِنْھُمَا أَنَا قَتَلْتُھُ قَالَ ھَلْ مَسَحْتُمَا سَیْفَیْكُمَا قَالاَ لاَ فَنَظَرَ فِ

ا  وحِ وَھُمَ نِ الْجَمُ رِو بْ نِ عَمْ اذِ بْ لَبِھِ لِمُعَ ھُ وَقَضَى بِسَ السَّیْفَیْنِ فَقَالَ كِلاَكُمَا قَتَلَ
  )١٣(مُعَاذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ وَمُعَاذُ ابْنُ عَفْرَاءَ

وام حَ ن الع ھ ص×رسول االله،  يُّارِوَوھذا الزبیر ب ن عمت ت ، واب فیة بن
عبد المطلب، وأحد العشرة المشھود لھم بالجنة، وأحد الستة أھل الشورى، 

وھو غلام صغیر، × وأول من سل سیفھ في سبیل االله، یدافع عن رسول االله 
ة، فعن عروة قال:  أعلى مك ذ ب نفحت نفحة من الشیطان أن رسول االله أُخ

ده الس نة، بی رة س ي عش ن اثنت لام، اب و غ ر وھ رج الزبی ن رآه فخ یف، فم
ى النبيعجب، وقال  ى أت ر؟  × الغلام معھ السیف، حت ا زبی ك ی ا ل ال: م فق

  .)١٤(فأخبره وقال: أتیت أضرب بسیفي من أخذك

ر  ة جرجی ي وقع ى شجاعتھ ف ت وھذا ابنھ عبد االله بن الزبیر تتجل وكان
ن ومائة ین ألفًا، والبربر عشرعشری وكان المسلمون ؛بین البربر والمسلمین

یش الفٍألْ اط ج ان أح راءى الجمع ا ت ف ب، فلم ة، فوق لمین ھال ر بالمس رب
ن المسلمون في موقف لم یُ د االله ب ر أشنع منھ ولا أخوف علیھم منھ، قال عب

ى  و راكب عل فوف وھ ن وراء الص ر م ك جرجی ى المل ر: فنظرت إل الزبی
برذون، وجاریتان تظلانھ بریش الطواویس، فذھبت إلى عبد االله بن سعد بن 

ي  ري أب ي ظھ ن یحم ي م ث مع ألتھ أن یبع ة فس د المعرك ان قائ رح وك س
ال جعان، ق ن الش ة م ي جماع ز مع ك، فجھ د المل وا  :وأقص م فحم أمر بھ ف

                 
 

 



 

وھم یظنون أني في رسالة إلى -وذھبت حتى خرقت الصفوف إلیھ  ،ظھري
ي الشرَّ -الملك ھ  رَّفَفَ فلما اقتربت منھ أحس من ھ فطعنت ھ، فلحقت ى برذون عل

ي، وذ رمح برمح ى رأس ال بتھ عل ھ فنص ذت رأس یفي، وأخ ھ بس ت علی فف
تبعھم المسلمون بربر فرقوا وفروا كفرار القطا، وأوكبرت، فلما رأى ذلك ال

  .)١٥(كثیرة، وسبیًا عظیمًا یقتلون ویأسرون فغنموا غنائم جمة وأموالاً

ار،  وأما عن حسن عبادتھم فقد كانوا رھبانًا باللیل كما كانوا فرسانًا بالنھ
ذا  بیل االله، فھ ي س ادھم ف ن جھ أوًا ع ل ش ادتھم لا تق ت عب دُوكان نُ عَبْ  االلهَِّ بْ

ولُ االلهَِّ  یقول:عَمْرٍو  الَ رَسُ ةٍ فَقَ ي لَیْلَ ھُ فِ ھُ كُلَّ رْآنَ فَقَرَأْتُ ي :  ×جَمَعْتُ الْقُ إِنِّ
تَمْتِعْ أَخْشَى أَنْ یَطُولَ عَلَیْكَ الزَّمَانُ وَأَنْ تَمَلَّ فَاقْرَأْهُ فِي شَھْ ي أَسْ تُ دَعْنِ رٍ فَقُلْ

الَ بَابِي قَ وَّتِي وَشَ نْ قُ تُ :مِ رَةٍ قُلْ ي عَشْ اقْرَأْهُ فِ وَّتِي  :فَ نْ قُ تَمْتِعْ مِ ي أَسْ دَعْنِ
  .)١٦(وَشَبَابِي قَالَ فَاقْرَأْهُ فِي سَبْعٍ قُلْتُ دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوَّتِي وَشَبَابِي فَأَبَى

زَوَّجَنِي أَبِي امْرَأَةً مِنْ قُرَیْشٍ فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيَّ  قول:وفي موقف آخر لھ ی
ةِ فَجَاءَ بَادَةِ مِنْ الصَّوْمِ وَالصَّلا أَنْحَاشُ لَھَا مِمَّا بِي مِنْ الْقُوَّةِ عَلَى الْعِجَعَلْتُ لا

الَ لَھَ ا فَقَ لَ عَلَیْھَ ى دَخَ ھِ حَتَّ ى كَنَّتِ كِ  :اعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَ دْتِ بَعْلَ فَ وَجَ كَیْ
وَلَمْ یَعْرِفْ لَنَا  ،قَالَتْ خَیْرَ الرِّجَالِ أَوْ كَخَیْرِ الْبُعُولَةِ مِنْ رَجُلٍ لَمْ یُفَتِّشْ لَنَا كَنَفًا

الَ ،فِرَاشًا انِھِ فَقَ رَیْشٍ  :فَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَعَذَمَنِي وَعَضَّنِي بِلِسَ نْ قُ رَأَةً مِ كَ امْ أَنْكَحْتُ
يِّ ذَ ى النَّبِ قَ إِلَ مَّ انْطَلَ لَ  ×اتَ حَسَبٍ فَعَضَلْتَھَا وَفَعَلْتَ وَفَعَلْتَ ثُ كَانِي فَأَرْسَ فَشَ

أَتَصُومُ النَّھَارَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ وَتَقُومُ اللَّیْلَ قُلْتُ نَعَمْ  :فَأَتَیْتُھُ فَقَالَ لِي× إِلَيَّ النَّبِيُّ 
نَّتِي قَالَ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْ نْ سُ بَ عَ نْ رَغِ اءَ فَمَ سُّ النِّسَ امُ وَأَمَ طِرُ وَأُصَلِّي وَأَنَ

   .)١٧(فَلَیْسَ مِنِّي

                 
 



 



 



 

ھ  ال عن وھذا علي بن الفضیل بن عیاض وكان شابًا من خیرة الشباب، ق
ذھبي:  اء، ال ار الأولی ن كب ان م عًقانتًك لاًا الله، خاش ر ، ربانیا، وج ا، كبی

  .)١٨(الشأن

فقلت: یا  بكى علي ابنيالدنیا أن فضیل بن عیاض قال: وروى ابن أبي 
  .)١٩(بني ما یبكیك؟ قال: أخاف ألا تجمعنا القیامة

، وھو في صحن أشرفت لیلة على عليٍّوعنھ أن فضیل بن عیاض قال: 
ا أب ي: ی ال ل ار؟ وق ى الخلاص من الن ار، ومت ول: الن سل  يالدار، وھو یق

زل منكسر  لك في الآخرة؛ في الدنیا أن یھبنيالذي وھبني لك  م ی ال: ل م ق ث
ا. ثم بكى الفضیل، ثم قال: كان یساعدني على الحزن والبكاء، یا القلب حزینً

  .)٢٠(ثمرة قلبي، شكر االله لك ما قد علمھ فیك

د  راق، وأح ھ الع ت، فقی ن ثاب ان ب ة، النعم وكذا الأئمة الأعلام كأبي حنیف
ة أئمة الإسلام، والسادة الأعلام، وأحد أرك ة الأربع اء، وأحد الأئم ان العلم

أصحاب المذاھب المعروفة، لھم نصیب من الزھد والورع والتقوى، وحسن 
  سطرتھ أقلام المؤرخین. االعبادة م

 تھم م یُ دق ول ل الص ن أھ ان م ة، وك ان ثق ھ: ك ین عن ن مع ى ب ال یحی ق
  بالكذب، ولقد ضربھ ابن ھبیرة على القضاء فأبى أن یكون قاضیًا.

ذا ن  وھ ورع عن أن م اس لا یت ر من الن وم كثی یتھ الله، والی ورعھ وخش
  .نسأل االله العفو والعافیة !یكون قاضیًا حاكمًا بین الناس

رآن  رأ الق ل ویق ان یصلي باللی ة ك وروى الخطیب البغدادي: أن أبا حنیف
ھ. ھ جیران ى یرحم ي حت ة، ویبك ل لیل ي ك لي  ف نة یص ین س ث أربع د مك وق

ھ سبعین الصبح بوضوء العشاء، وخت وفي فی ذي ت ي الموضع ال رآن ف م الق

                 
 

 

 



 

  .)٢١(ألف مرة

ذا ذا نصیب فھ م من ھ راء الشباب لھ وك والأم ادل وكذا المل ك الع المل
اب ان ش د ك ود وق دین محم ور ال ن ن ل م ر الصلاة باللی ا، كثی دًا، ورعً ا مجاھ

ت السَّ ھ  رِحَوق ت زوجت ذلك كان بیل االله، وك ي س اد ف ب للجھ ى أن یرك إل
د مت ال ا عص ن وردھ ة ع ت ذات لیل ل فنام ي اللی ام ف ر القی اتون تكث ین خ

ذي بَضْفأصبحت وھي غَ ا ال ذكرت نومھ ا ف دین عن أمرھ ور ال ى، فسألھا ن
ة  ي القلع ة ف ك بضرب طبلخان د ذل دین عن ور ال أمر ن ا، ف ا وردھ فوت علیھ

ت السَّ ى حَوق ى الضارب عل ل، وأعط ام اللی ت لقی ك الوق ائم ذل وقظ الن ر لت
  .)٢٢(، وجرایة كثیرةأجرًا جزیلاًالطبلخانة 

ال  فھنیئًا لھذه الأمة شبابھا من العلماء والملوك والأمراء والصناع والعم
م  ة العل ا دول ا لھ اء، وھنیئً الأوفیاء، والمجاھدین الأجلاء، والصالحین الأتقی

  والإیمان، والصدق والإخلاص، وھنیئًا لھا القوة والمجد والعزة والرفعة.
  

ان  -معاشر المسلمین-فیجب علینا  ا ك نھم م وم أن ننمى م تجاه شباب الی
ة  صالحًا، ونصلح إذا صلح الشباب وھو أصل الأم دًا، ف ان فاس ا ك نھم م م

ان صلاحھ مبنی الذى یُبْنى ھ مستقبلھا، وك دین علی ة من ال ى دعائم قوی ا عل
للأمة مستقبل زاھر، ولشیوخھا خلفاء صالحون إن شاء  والأخلاق؛ فسیكون

  .االله

                 
 

 



 

 

منا عن الشباب الذین أبدعھم الإسلام في كافة مجالات في مقالة سابقة تكلَّ
اة أخصِّ ،الحی ا ب ونھم  واعتنین ي ك ت ف ي تمثل الح والت لفنا الص ائص س خص
اتھم نباللیل فرسانًا بالنھار على علم وبصیرة؛ لذا ذكر رھبانًا ا من حی ا بعضً

اه  ا تركن تكلم عم دأناه، ون ا ب مع الجھاد، والعبادة، وفي ھذه المقالة نستأنف م
ي الأُ ھ الإسلام ف د أبدع الم میَّة الأُمَّوق ى الع ة تسیطر عل ا أم ل منھ ة، وجع

  تھم مع العلم والعلماء.بالعلم النافع والعمل الصالح، وذلك من خلال حیا
یعتمد على الشباب فى نشر الدعوة فى بدایتھا بمكة حیث أقام × فقد كان 

ى  د عل الدعوة فى دار أحد الشباب وھو ابن الأرقم، ولا شك أن الدعوة تعتم
  العلم ونقل الوحي، فكان الشباب في ذاك الوقت ھم نقلة ھذا العلم إلى الناس.

ارِبُونَ  ×: أَتَیْنَا إِلَى النَّبِـي )٢٣(رِثِ قَالَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَیْف وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَ
ا  ×فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِینَ یَوْمًا وَلَیْلَةً وَكَانَ رَسُولُ االلهَِّ  نَّ أَنَّ رَحِیمًا رَفِیقًا فَلَمَّا ظَ

الَ: قَدْ اشْتَھَیْنَا أَھْلَنَا أَوْ قَدْ اشْتَقْنَا سَأَلَنَا عَمَّ اهُ قَ دَنَا فَأَخْبَرْنَ ا بَعْ نْ تَرَكْنَ

  َا أَوْ لا یَاءَ أَحْفَظُھَ رَ أَشْ وَذَكَ
أَحْفَظُھَا 

 

ـي  ل النَّبِ لاة  ×فجع ون للص ومھم؛ یؤذن ین لق بیبة معلم ؤلاء الش ھ
ذا من  ویقیمونھا، ویؤمونھم ویأمرونھم بالمعروف وینھونھم عن المنكر، وھ

  باب تحمیل الشباب بالمسئولیة.
، وأنا ابن إحدى عشرة سنة. المدینة× قال: قدم النبي عَنْ زَیْدِ بْنِ ثَابِتٍ و

ى ف ودَ عَلَ نُ یَھُ ا آمَ ي وَااللهَِّ مَ الَ إِنِّ ودَ قَ أَمَرَنِي أَنْ أَتَعَلَّمَ لَھُ كَلِمَاتٍ مِنْ كِتَابِ یَھُ
انَ إِذَا  ھُ كَ ا تَعَلَّمْتُ الَ فَلَمَّ ھُ قَ ھُ لَ ى تَعَلَّمْتُ ھْرٍ حَتَّ فُ شَ كِتَابِي قَالَ فَمَا مَرَّ بِي نِصْ

 )٢٤(إِلَى یَھُودَ كَتَبْتُ إِلَیْھِمْ وَإِذَا كَتَبُوا إِلَیْھِ قَرَأْتُ لَھُ كِتَابَھُمْكَتَبَ 

                 
 

 



 

ولما أراد أبو بكر وعمر جمع القرآن أثناء حرب الردة كلفاه بھذه المھمة 
ھ  وء بحمل لام تن اریخ الإس ى ت ال ف ر الأعم ن أخط ل م ذا العم اقة، وھ الش

  الجبال.
الَ: بَعَثَ يٍّ قَ نْ عَلِ ولُ االلهَِّ وعَ ي رَسُ ولَ االلهَِّ  × نِ ا رَسُ تُ: یَ یَمَنِ فَقُلْ ى الْ إِلَ

ي  دِهِ فِ رَبَ بِیَ الَ: فَضَ اءُ قَ ا الْقَضَ نَھُمْ وَلاَ أَدْرِي مَ تَبْعَثُنِي وَأَنَا شَابٌّ أَقْضِي بَیْ
الَ:  مَّ قَ دْرِي ثُ ا شَ صَ الَ: فَمَ ي قَ دُ فِ كَكْتُ بَعْ
  )٢٥(قَضَاءٍ بَیْنَ اثْنَیْنِ.
ى منصب من أخطر المناصب  ؛يٍّلِعلى عَ ×فاعتمد النَّبِـي  وھو شاب ف

وھو القضاء بین الناس لما لھذا المنصب من الجھد والبحث المتواصل عن 
ا یقض ى بھ وم الت ھ والعل ذا إلا  يالحقائق، وتعلم الفق أتى ھ اس ولا یت ین الن ب

  اب عاقل قوى التحمل رابط الجأش.على ید ش
ھ رضي اكر كر العلم ذُوإذا ذُ بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، فعن

ولُ االلهَِّ االله عنھ قال:  وُفِّيَ رَسُ نَ ×لَمَّا تُ لٍ مِ تُ لِرَجُ لا قُلْ ا فُ ارِ یَ مَّ الأَنْصَ نُ ھَلُ
وْمَ كَ ×فَلْنَسْأَلْ أَصْحَابَ النَّبِيِّ  الَفَإِنَّھُمْ الْیَ رٌ فَقَ اسٍ  :ثِی نَ عَبَّ ا ابْ كَ یَ ا لَ وَا عَجَبً

رَكَ  ×أَتَرَى النَّاسَ یَحْتَاجُونَ إِلَیْكَ وَفِي النَّاسِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ  مَنْ تَرَى فَتَ
ا إِنْ كَ أَلَةِ فَ ى الْمَسْ نِذَلِكَ وَأَقْبَلْتُ عَلَ دِیثُ عَ ي الْحَ ھِ  نَ لَیَبْلُغُنِ لِ فَآتِی وَ الرَّجُ وَھُ

رُجُ  رَابَ فَیَخْ ي التُّ ى وَجْھِ رِّیحُ عَلَ فِي ال ھِ فَتَسْ ى بَابِ ي عَلَ دُ رِدَائِ لٌ فَأَتَوَسَّ قَائِ
كَ أَلافَیَرَانِي فَیَقُولُ یَا ابْنَ عَمِّ رَسُ لْتَولِ االلهَِّ مَا جَاءَ بِ أَقُولُ   أَرْسَ كَ فَ يَّ فَآتِیَ إِلَ

أَلا كَ فَأَسْ قُّ أَنْ آتِیَ ا أَحَ دْ  أَنَ ي وَقَ ى رَآنِ لُ حَتَّ يَ الرَّجُ الَ فَبَقِ دِیثِ قَ نْ الْحَ لُھُ عَ
  .)٢٦(اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيَّ فَقَالَ كَانَ ھَذَا الْفَتَى أَعْقَلَ مِنِّي

لذا كان عمر رضي االله عنھ یجلسھ معھ ومع أكابر الصحابة، ویستشیره 
  .)٢٧(في الأمر إذا أھمھ، ویقول: غص غواص

ال: بلسان وعن الشعب م؟ ق ذا العل ى أصبت ھ اس: أن ن عب ي قال: قیل لاب
                 

 

 

 



 

  .)٢٨(سؤول، وقلب عقول

وھذا معاذ بن جبل یقول عنھ أبو سلمة الخولاني: دخلت مسجد حمص، 
لاً ین،  فإذا فیھ نحو من ثلاثین كھ یھم شاب أكحل العین إذا ف من الصحابة، ف

ذا؟ براق الثنایا ساكت، فإذا امترى القوم، أقبلوا علیھ، فسأ ت: من ھ لوه، فقل
  .)٢٩(فوقعت محبتھ في قلبي ل،قیل: معاذ بن جب

ي  د االله الثقف و عب وھذا عثمان بن أبي العاص الأمیر الفاضل المؤتمن. أب
فأسلموا، وأمره علیھم  في سنة تسع× وفد ثقیف على النبي الطائفي. قدم في 

  .)٣٠(انوكان أصغر الوفد س من عقلھ وحرصھ على الخیر والدین لما رأى

ي النحو، ودخل  رع ف د فب ن أحم ل ب زم الخلی وھذا سیبویھ إمام النحاة، ل
اب ان ش ائي، وك اظر الكس داد ون م بغ ل عل ن ك ق م د تعل یلاً، وق نًا جم ا حس

ي  د صنف ف نھ. وق ة س ع حداث ل أدب بسھم، م ل أھ ع ك بسبب، وضرب م
لجج بحره، النحو كتابًا لا یلحق شأوه، وشرحھ أئمة النحاة بعده فانغمروا في 

ره،واستخرجوا من درره، ولم یبل ى قع وا إل ون  غ ان وثلاث ره ثنت وفي وعم ت
 )٣١(سنة

وھذا سفیان الثوري یقول عنھ أبو المثنى: سمعتھم بمرو یقولون: قد جاء 
  الثوري، قد جاء الثوري. فخرجت أنظر إلیھ، فإذا ھو غلام قد بقل وجھھ.

ذكره في صغره من أجل وه ب ان ین ھ وحفظھ،  قال الذھبي: ك رط ذكائ ف
ن  ور، ع ن منص فیان، ع راقیین: س ناد للع ل إس اب. وأج و ش دث وھ وح

  إبراھیم، عن علقمة، عن عبد االله.
، وأبو عاصم، ویحیى بن معین، وغیرھم: سفیان وقال شعبة، وابن عیینة

ة  ف ومئ الثوري أمیر المؤمنین في الحدیث. وقال ابن المبارك: كتبت عن أل

                 
 

 

 

 



 

ت  شیخ، ما كتبت عن أفضل ا لقی ال: م وب السختیاني ق من سفیان. وعن أی
ا أفضلھ على سفیان. وقال البراء بن رتیم: سمعت یونس بن عبید یقول: كوفی

  .)٣٢(ما رأیت أفضل من سفیان

ة  ى مك ھ إل ھ أم وھذا الشافعي یولد بغزة، ویموت أبوه وھو صغیر فتحمل
ن، ویحفظ الموطأ وھو ابن سنتین، فینشأ بھا ویقرأ القرآن وھو ابن سبع سنی

ھ شیخھ  ،)٣٣(وھو ابن عشر، ویفتى وھو ابن خمس عشرة سنة وقد أجاز ل
ك أن  تِمسلم بن خالد الزنجي أن یفتي فقال: أفْ د واالله آن ل یا أبا عبد االله، فق

قال أبو عبید: ما رأیت أحدًا أعقل من  )٣٤(، وھو ابن خمس عشرة سنةيَتِتفْ
د ن عب ونس ب ال ی ذا ق ة الأ الشافعي، وك ت أم و جمع ال: ل ھ ق ى إن ى، حت عل

  )٣٥(لوسعھم عقلھ

ام  وھذا الإمام  محمد بن إسماعیل البخاري الحافظ صاحب الصحیح، إم
ى سائر أضرابھ  دم عل أھل الحدیث في زمانھ، والمقتدى بھ في أوانھ، والمق
وأقرانھ، ولد البخاري رحمھ االله في لیلة الجمعة الثالث عشر من شوال سنة 

ھ االله  أربع وتسعین ھ فألھم ي حجر أم ومائة، ومات أبوه وھو صغیر فنشأ ف
ن ست عشرة  حفظ الحدیث وھو في المكتب، وقرأ الكتب المشھورة وھو اب

ف حدیث سردً :سنة حتى قیل ظ وھو صبي سبعین أل ان یحف ا، وحج إنھ ك
ك  وعمره ثماني عشرة سنة؛ د ذل م رحل بع فأقام بمكة یطلب بھا الحدیث، ث

ى سائر مشایخ جاعة  إل اء والش ة الحی ي غای ھ االله ف ان رحم د ك الحدیث. وق
ي الآ ة ف اء، والرغب دنیا دار الفن ي ال د ف ورع والزھ خاء وال رة دار والس خ

 البقاء.
یم  و نع ال أب یس بحدیث. وق قال الفلاس: كل حدیث لا یعرفھ البخاري فل

ن رجاء: فضل البخاري لأأحمد بن حماد: ھو فقیھ ھذه ا مة. وقال مرجى ب
                 

 

 

 

 



 

ھو آیة من  :یعني في زمانھ. وقال -العلماء كفضل الرجال على النساء على 
ن إسماعیل البخاري  د ب دارمي: محم ال ال آیات االله تمشي على الأرض. وق
ھ: ھو أبصر  ن راھوی أفقھنا وأعلمنا وأغوصنا وأكثرنا طلبًا. وقال إسحاق ب

  ق.مني. وقال أبو حاتم الرازي: محمد بن إسماعیل أعلم من دخل العرا
مال جید ینفق لھ وكان یختم القرآن في كل لیلة من رمضان ختمة، وكان 

دعوة اا وجھرًا، وكان یكثر منھ سر لصدقة باللیل والنھار، وكان مستجاب ال
  )٣٦(مسدد الرمیة شریف النفس

ا ترعرع  وھذا ابن الجوزي الحنبلي، مات أبوه وعمره ثلاث سنین، فلم
وقرأ علیھ وسمع علیھ الحدیث وتفقھ بابن لزم الشیخ محمد بن ناصر الحافظ 

الزاغوني، وحفظ الوعظ ووعظ وھو ابن عشرین سنة أو دونھا، وكان وھو 
بھة، ولا  ھ ش ا فی ل م دًا ولا یأك الط أح ى نفسھ لا یخ ا عل ا مجموعً صبي دین
د حضر مجلس  ع الصبیان، وق یخرج من بیتھ إلا للجمعة، وكان لا یلعب م

راء، ومن سائر وعظھ الخلفاء والوزراء وال اء والفق راء والعلم وك والأم مل
صنوف بني آدم، وأقل ما كان یجتمع في مجلس وعظھ عشرة آلاف، وربما 
ا  ة نظمً ى البدیھ م من خاطره عل اجتمع فیھ مائة ألف أو یزیدون، وربما تكل

  ونثرًا، وبالجملة كان أستاذًا فردًا في الوعظ وغیره.
ده  اجمع المصنفات الكبار والصغار نحوً ب بی ة مصنف، وكت من ثلاثمائ

ھ ولا یلحق شأوه ا من مائتي مجلدنحوً ، وتفرد بفن الوعظ الذي لم یسبق إلی
ھ وحلاوة ترصیعھ  فیھ وفي طریقتھ وشكلھ، وفي فصاحتھ وبلاغتھ وعذوبت

  .)٣٧(ونفوذ وعظھ وغوصھ على المعاني البدیعة

ین وعش ره اثن ان عم ھ وك دأ درس ة یب ن تیمی ذا اب نة، ریوھ ر ن س وحض
ا  ان درسً عنده قاضي القضاة، وشیخ الشافعیة، وكبار الأعیان والشیوخ، وك
ا  رة م ده، وكث رة فوائ زاري بخطھ لكث دین الف اج ال ھ الشیخ ت د كتب ھائلاً، وق
نھ  ة س ى حداث ي شكره عل ب الحاضرون ف د أطن استحسنھ الحاضرون. وق

  وصغره.
                 

 

 



 

م الغف ر والج ق الكثی ا وكان درسھ بعد ذلك یجتمع بھ الخل رة م ر من كث ی
د  ادة، وق ادة والعب ة والزھ ع الدیان كان یورد من العلوم المتنوعة المحررة م

 )٣٨(سارت بذكره الركبان في سائر الأقالیم والبلدان

لفنا الصالح من أیھا الإ ي سیرة س یض، وف خوة الكرام: ھذا غیض من ف
وعلى ، الشباب ما یجل عن الحصر، ولكن حسبنا من القلادة ما أحاط بالعنق

دوةشبابنا وناشئی ى  ؛نا الاھتمام والعنایة بھذه السیرة المباركة واتخاذھم ق حت
وا شیئً ركبھم وینھل یھمیلحقوا ب ت عل ي حل اتھم الت ادھم  ا من برك بفضل جھ

  وعبادتھم، وعلمھم.
ؤلاء بابًا كھ ة ش رزق الأم یم أن ی رش العظ یم ربَّ الع أل االله العظ  ؛فأس

اریخ ا اء ت ادة بن د،لیستأنفوا إع د المجی ة التلی د الله  لأم ا أن الحم وآخر دعوان
  رب العالمین.

                 
 



 

 

ي  ة ف ابعین أروع الأمثل حابة والت ن الص الح م لفنا الص رب س د ض لق
ره  ال لأم ره ×الامتث ان أم دوا × ، وك ا وج لامًا أینم ردًا وس یھم ب زل عل یتن

ھ، فمن  وعلى ام ب ذه والقی ى تنفی ة عل وبھم ھم أي حال كانوا، فیجدون في قل
وع ف م رك ى وھ ھ حت اء عن ھ أو ج ر ب ا أم ذوا م م نف ك أنھ نِ ذل رَاءِ بْ نْ الْبَ عَ

ارِ × عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ  نْ الأَْنْصَ ھِ مِ ى أَخْوَالِ زَلَ عَلَ كَانَ أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِینَةَ نَ
ى قِبَلَ بَیْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَھْرًا وَكَانَ یُعْجِبُھُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَتُھُ قِبَلَ وَأَنَّھُ صَلَّ

رَجَ  وْمٌ فَخَ ھُ قَ لَّى مَعَ رِ وَصَ الْبَیْتِ وَأَنَّھُ صَلَّى أَوَّلَ صَلاَةٍ صَلاَّھَا صَلاَةَ الْعَصْ
دْ رَجُلٌ مِمَّنْ صَلَّى مَعَھُ فَمَرَّ عَلَى أَھْلِ  مَسْجِدٍ وَھُمْ رَاكِعُونَ فَقَالَ أَشْھَدُ بِااللهَِّ لَقَ

  .)٣٩(قِبَلَ مَكَّةَ فَدَارُوا كَمَا ھُمْ قِبَلَ الْبَیْتِ× صَلَّیْتُ مَعَ رَسُولِ االلهَِّ 

ان × وكان  یعلم صحابتھ الكرام أن طاعتھ من طاعة االله عز وجل، وك
ھ  یھ× موقف ھ عل اھم وخوف ھ إی در عن حب ذا یص ي ھ دم ف ون ع ن أن یك م م

ھ عنھم  وبھم، وتحول نعمت ین قل نھم وب طاعتھم إیاه سببًا في أن یحول االله بی
عَنْ أَبِي سَعِیدِ بْنِ الْمُعَلَّى أَنَّ النَّبِيَّ فیكونوا من الخاسرین في الدنیا والآخرة، ف

ھُ فَ×  مَّ أَتَیْتُ لَّیْتُ ثُ ي مَرَّ بِھِ وَھُوَ یُصَلِّي فَدَعَاهُ قَالَ فَصَ كَ أَنْ تُجِیبَنِ ا مَنَعَ الَ مَ قَ
تَجِیبُوا اللهَِِّ  وا اسْ ذِینَ آمَنُ ا الَّ ا أَیُّھَ لَّ یَ زَّ وَجَ لْ االلهَُّ عَ مْ یَقُ الَ أَلَ قَالَ كُنْتُ أُصَلِّي قَ

  )٤٠(وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا یُحْیِیكُمْ

ره  ة لأم ذه الطاع ت ھ ال، وكان ذا الامتث ان ھ ي× فك دنھم ف اة،  دی الحی
ھ  د موت رام بع زل الصحابة الك م ی نھج × فطاعتھ ھي الخیر كلھ، ول ى ال عل

ھ  ارقھم علی ذي ف د ال وا العھ ائرین، فحفظ ي × س ة ف مع والطاع و الس وھ
ا  ك م اء، فمن ذل ي الشدة والرخ ي العسر والیسر، وف ره، وف المنشط والمك

نُ عِیَاضُرواه  الَ بْ دِ االلهَِّ قَ عِی :عَبْ و سَ اءَ أَبُ لِّي جَ امَ یُصَ بُ فَقَ رْوَانُ یَخْطُ دٍ وَمَ
ولَ االلهَِّ  × رَكْعَتَیْنِ فَأَتَاهُ الْحَرَسُ یَمْنَعُونَھُ فَقَالَ مَا كُنْتُ أَتْرُكُھُمَا وَقَدْ رَأَیْتُ رَسُ

                 
 

 



 

  )٤١(یَأْمُرُ بِھِمَا

فقد كان مروان بن الحكم أمیرًا على المدینة، وكان یقدم خطبة العید على 
ة  الصلاة بدعوى دم الخطب ة فق ل الخطب أن الناس لا یجلسون لھ إن صلى قب

أمره  ،×على الصلاة وھذا مخالفٌ لھدي المصطفى  أتمر ب وكان أبو سعید ی
 ×ا ومیتًا، وإن أزعج ھذا الأمراء.حی  

ولُ  :سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَوعن أبي  ا رَسُ انَ فِینَ رِ إِذْ كَ اةَ الْفِطْ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَ
طٍ ×  االلهَِّ نْ أَقِ اعًا مِ عِیرٍ صَ نْ شَ اعًا مِ رٍ صَ نْ تَمْ اعًا مِ امٍ صَ نْ طَعَ اعًا مِ صَ

مَ  ا كَلَّ صَاعًا مِنْ زَبِیبٍ فَلَمْ نَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ عَلَیْنَا مُعَاوِیَةُ الْمَدِینَةَ فَكَانَ فِیمَ
مْرَا نْ سَ دَّیْنِ مِ الَ لاَ أُرَى مُ اسَ أَنْ قَ ھِ النَّ ذَا بِ نْ ھَ اعًا مِ دِلُ صَ امِ إِلاَّ تَعْ ءِ الشَّ

دِ  ى عَھْ ھُ عَلَ تُ أُخْرِجُ فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ قَالَ أَبُو سَعِیدٍ لاَ أَزَالُ أُخْرِجُھُ كَمَا كُنْ
  )٤٢(أَبَدًا مَا عِشْتُ× رَسُولِ االلهَِّ 

كنَّ ھذا ولم یكن معاویة رضي االله عنھ مخالفًا للسنة ولكنھ اجتھاد رآه، ول
  ×.الاجتھاد لم یعجب أبا سعید وفضل التمسك بھدي النبي 

ن جبیر ممتثلا لأمره فع× ومعاویة كان من الوقافین عند سُنَّة المصطفى 
ول ال رسول االله بن نفیر أنھ سمع معاویة یق ھ× : ق ة اتبعت إذا إنك: ل  الریب

  )٤٣(سدھمفأف فیھم الریبة أتبع لا فإني . قال معاویة:أفسدتھم الناس في

انَ  قال:سُلَیْمَ بْنَ عَامِرٍ وعن  دٌ وَكَ رُّومِ عَھْ لِ ال یْنَ أَھْ ةَ وَبَ یْنَ مُعَاوِیَ انَ بَ كَ
رَسٍ  ى فَ لٌ عَلَ إِذَا رَجُ یْھِمْ فَ ارَ عَلَ دُ أَغَ ى إِذَا انْقَضَى الْعَھْ یَسِیرُ فِي بِلاَدِھِمْ حَتَّ

رٌ وَإِذَا ھُوَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ فَسَأَلَھُ مُعَاوِیَةُ عَنْ وَھُوَ یَقُولُ االلهَُّ أَكْبَرُ وَفَاءٌ لاَ غَدْ
نَّ × ذَلِكَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ االلهَِّ  لاَ یَحُلَّ دٌ فَ وْمٍ عَھْ یْنَ قَ ھُ وَبَ یَقُولُ مَنْ كَانَ بَیْنَ

ى سَوَاءٍ قَالَ فَرَجَعَ مُعَاوِیَةُ عَھْدًا وَلاَ یَشُدَّنَّھُ حَتَّى یَمْضِيَ أَمَدُهُ أَوْ یَنْبِذَ إِلَیْھِمْ عَلَ

                 
 

 

 



 

  )٤٤(بِالنَّاسِ

رْدٌ و ھِ بُ إِذَا عَلَیْ ذَةِ فَ ي ذَرٍّ بِالرَّبَ ى أَبِ ا عَلَ الَ دَخَلْنَ وَیْدٍ قَ عَنْ الْمَعْرُورِ بْنِ سُ
فَكَانَتْ حُلَّةً  وَعَلَى غُلاَمِھِ مِثْلُھُ فَقُلْنَا یَا أَبَا ذَرٍّ لَوْ أَخَذْتَ بُرْدَ غُلاَمِكَ إِلَى بُرْدِكَ

تَ × وَكَسَوْتَھُ ثَوْبًا غَیْرَهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ االلهَِّ  مْ االلهَُّ تَحْ وَانُكُمْ جَعَلَھُ یَقُولُ إِخْ
بَسُ وَلاَ  ا یَلْ ھُ مِمَّ لُ وَلْیَكْسُ ا یَأْكُ ھُ مِمَّ ھِ فَلْیُطْعِمْ تَ یَدَیْ وهُ تَحْ أَیْدِیكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُ

  )٤٥(مَا یَغْلِبُھُ فَإِنْ كَلَّفَھُ مَا یَغْلِبُھُ فَلْیُعِنْھُ یُكَلِّفْھُ

زَیْدٍ قَالَ بَلَغَ مُصْعَبَ بْنَ الزُّبَیْرِ عَنْ عَرِیفِ الأَْنْصَارِ شَيْءٌ  بْنِ عَلِيٍوعن 
ولَ االلهَِّ  مِعْتُ رَسُ ھُ سَ الَ لَ كٍ فَقَ نُ مَالِ سُ بْ ھِ أَنَ دَخَلَ عَلَیْ ھِ فَ مَّ بِ و× فَھَ لُ یَقُ

نْ  اوَزُوا عَ نِھِمْ وَتَجَ اسْتَوْصُوا بِالأَْنْصَارِ خَیْرًا أَوْ قَالَ مَعْرُوفًا اقْبَلُوا مِنْ مُحْسِ
رُ  الَ أَمْ اطِ وَقَ دَّهُ بِالْبِسَ زَقَ خَ رِیرِهِ وَأَلْ نْ سَ ھُ عَ عَبٌ نَفْسَ أَلْقَى مُصْ یئِھِمْ فَ مُسِ

  )٤٦(»فَتَرَكَھُعَلَى الرَّأْسِ وَالْعَیْنِ ×  رَسُولِ االلهَِّ 

أَلْتُ و الَ سَ ھُ قَ يَ االلهَُّ عَنْ زَامٍ رَضِ نَ حِ یمَ بْ رِ أَنَّ حَكِ نِ الزُّبَیْ رْوَةَ بْ نْ عُ عَ
فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُھُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُھُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ یَا حَكِیمُ ×  رَسُولَ االلهَِّ 

ذَهُ  إِنَّ ھَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ نْ أَخَ ھِ وَمَ ھُ فِی ورِكَ لَ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُ
دِ  نْ الْیَ رٌ مِ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ یُبَارَكْ لَھُ فِیھِ كَالَّذِي یَأْكُلُ وَلاَ یَشْبَعُ الْیَدُ الْعُلْیَا خَیْ

دَكَ السُّفْلَى قَالَ حَكِیمٌ فَقُلْتُ یَا رَسُولَ االلهَِّ وَالَّ دًا بَعْ الْحَقِّ لاَ أَرْزَأُ أَحَ ذِي بَعَثَكَ بِ
شَیْئًا حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنْیَا فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ االلهَُّ عَنْھُ یَدْعُو حَكِیمًا إِلَى الْعَطَاءِ 

طِیَھُ فَأَبَى أَنْ یَقْبَلَ مِنْھُ فَیَأْبَى أَنْ یَقْبَلَھُ مِنْھُ ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ رَضِيَ االلهَُّ عَنْھُ دَعَاهُ لِیُعْ
ھِ  شَیْئًا فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي أُشْھِدُكُمْ یَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِینَ عَلَى حَكِیمٍ أَنِّي أَعْرِضُ عَلَیْ

سُولِ حَقَّھُ مِنْ ھَذَا الْفَيْءِ فَیَأْبَى أَنْ یَأْخُذَهُ فَلَمْ یَرْزَأْ حَكِیمٌ أَحَدًا مِنْ النَّاسِ بَعْدَ رَ
  )٤٧(»حَتَّى تُوُفِّيَ×  االلهَِّ 

                 
 

 

 

 



 

عَنْ أَبِي قَیْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ كَانَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ یَأْمُرُنَا و
ھِ وَلاَ  ا بِ ھُ تَأْمُرُنَ ا لَ رًا فَقُلْنَ ھُ كَثِی یبُ مِنْ أَنْ نَصْنَعَ لَھُ الطَّعَامَ یَتَسَحَّرُ بِھِ فَلاَ یُصِ

ولَ االلهَِّ  تُصِیبُ مِعْتُ رَسُ مِنْھُ كَثِیرًا قَالَ إِنِّي لاَ آمُرُكُمْ بِھِ أَنِّي أَشْتَھِیھِ وَلَكِنِّي سَ
  )١(یَقُولُ فَصْلُ مَا بَیْنَ صِیَامِنَا وَصِیَامِ أَھْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ× 

بِتَارِكِھِنَّ أَنْ لاَ أَنَامَ إِلاَّ  أَوْصَانِي خَلِیلِي بِثَلاَثٍ لَسْتُ قال:ھُرَیْرَةَ  يأَبَ وعن
  )٢(عَلَى وِتْرٍ وَأَنْ أَصُومَ ثَلاَثَةَ أَیَّامٍ مِنْ كُلِّ شَھْرٍ وَأَنْ لاَ أَدَعَ رَكْعَتَيْ الضُّحَى

  )٢(الضُّحَى

ولُ االلهَِّ و ا رَسُ الَ أَتَانَ يٍّ قَ نْ عَلِ ةَ × عَ یْنَ فَاطِمَ ي وَبَ ھُ بَیْنِ عَ قَدَمَ ى وَضَ حَتَّ
ا ینَ  فَعَلَّمَنَ ا وَثَلاَثِ بِیحَةً وَثَلاَثً ینَ تَسْ ا وَثَلاَثِ اجِعَنَا ثَلاَثً ذْنَا مَضَ ولُ إِذَا أَخَ ا نَقُ مَ

لٌ وَلاَ  ھُ رَجُ الَ لَ دُ فَقَ ا بَعْ ا تَرَكْتُھَ يٌّ فَمَ الَ عَلِ رَةً قَ ینَ تَكْبِی تَحْمِیدَةً وَأَرْبَعًا وَثَلاَثِ
  )٣(ینَلَیْلَةَ صِفِّینَ قَالَ وَلاَ لَیْلَةَ صِفِّ

دِ عن وَو نِ الْوَلِی دِ بْ دَ لِخَالِ ھُ عَقَ يَ االلهَُّ عَنْ رٍ رَضِ ا بَكْ حْشِيِّ بْنِ حَرْبٍ أَنَّ أَبَ
و × عَلَى قِتَالِ أَھْلِ الرِّدَّةِ وَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ االلهَِّ  یَقُولُ نِعْمَ عَبْدُ االلهَِّ وَأَخُ

ارِ الْعَشِیرَةِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِی دِ وَسَیْفٌ مِنْ سُیُوفِ االلهَِّ سَلَّھُ االلهَُّ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الْكُفَّ
  )٤(»وَالْمُنَافِقِینَ

في أمر من الأمور التعبدیة سھلاً میسورًا × وقد یكون امتثال أمر النبي 
ھ × وقد یستطیعھ كثیر من الناس، أما أن یأمر النبي  أحدھم بالتنازل عن مال

الى: فھذا صعب عسیر ع ال تع ال؛ ق ى حب الم ت عل ي جُبل وس الت ى النف ل
ــا جمــا{ بــالَ ح الْم ــون بتُحر} و ذه  ]٢٠[الفج ي ھ اح ف ا نج وا أیم حابة نجح ن الص ولك

ا رواه  ك م بٌالاختبارات الشاقة، فمن ذل ك  كَعْ ن مال ي ب نَ أَبِ ھُ تَقَاضَى ابْ أَنَّ
وَھُوَ فِي × صْوَاتُھُمَا حَتَّى سَمِعَھُمَا رَسُولُ االلهَِّ حَدْرَدٍ دَیْنًا كَانَ عَلَیْھِ فَارْتَفَعَتْ أَ

                 
 

 

 

 



 

ولَ االلهَِّ  ا رَسُ بَیْتِھِ فَخَرَجَ إِلَیْھِمَا فَكَشَفَ سِتْرَ حُجْرَتِھِ فَنَادَى یَا كَعْبُ قَالَ لَبَّیْكَ یَ
  )١(الَ قُمْ فَاقْضِھِقَالَ ضَعْ مِنْ دَیْنِكَ ھَذَا وَأَوْمَأَ إِلَى الشَّطْرِ قَالَ قَدْ فَعَلْتُ قَ× 

أمر  أن ی حابة ب ف الص م یكت ارتھ × ول ى إش نھم عل ت أعی ل كان انھ ب بلس
ك   رجلا أنولحظھ یجیبونھ فیما أشار، وینقادون لھ فیما لحظھم بھ، فمن ذل

 الرجل رأى فلما عنھ × النبي فأعرض ذھب من خاتم یده وفي × النبي أتى
د نم اخاتمً وأخذ الخاتم فألقى ذھب كراھیتھ ى فلبسھ حدی ي وأت ال ×  النب  ق

ار أھل حلیة ھذا ،شرٌ ھذا بس فطرحھ فرجع الن  فسكت ورق من اخاتمً ول
  )٢(× النبي عنھ

قد × ووصل الحال ببعض الصحابة أن یكون لھم فھم خاص لكلام النبي 
لا یستسیغھ كثیر من الناس ولكنھا الفھوم العالیة الواثقة بكلام نبیھا، المؤمنة 

ھ، فمن ذ ا رواه ب ك م ولُ االلهَِّ ل الَ رَسُ الَ قَ رٍ قَ نِ جَعْفَ دِ االلهَِّ بْ عَ × عَبْ إِنَّ االلهََّ مَ
الَ . الدَّائِنِ حَتَّى یُقْضَى دَیْنُھُ مَا لَمْ یَكُنْ فِیمَا یَكْرَهُ االلهَُّ رواة: قَ دُ االلهَِّ ال انَ عَبْ وَكَ

ةً إِلاَّ وَااللهَُّ بْنُ جَعْفَرٍ یَقُولُ لِخَازِنِھِ اذْھَبْ فَخُذْ لِي بِ تَ لَیْلَ رَهُ أَنْ أَبِی دَیْنٍ فَإِنِّي أَكْ
  )٣(× مَعِي بَعْدَمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ االلهَِّ 

ومرضاة × وما أصعب الأمر حین یُخیر الإنسان بین مرضاة رسول االله 
ول االله  ھ رس ن یحب ذا × م ي ھ ع ف د وق ا، وق ي االله عنھ ھ رض ة ابنت كفاطم

ھ رضي الاختبار الصع اھرًا كعادت ا ب ھ نجح نجاحً ب أبو بكر الصدیق ولكن
وفي  ا ت ت: لم ة قال ن عائش ھ، فع ھ، × االله عن ا بمیراث ة آمالھ ت فاطم تعلق

ي  ھ سمع النب ول: ×  وجاءت تطلب ذلك من أبي بكر الصدیق، فحدثھا أن یق
  "لا نورث، ما تركنا صدقة" فوجدت علیھ، ثم تعللت. 

دار  فلما مرضت دخل علیھا أبو بكر ا تركت ال ال: واالله م یترضاھا، وق
ل  اتكم أھ ولھ ومرض اة االله ورس اء مرض یرة إلا ابتغ ل والعش ال والأھ والم

                 
 

 

 



 

  )١(»البیت. قال: ثم ترضاھا حتى رضیت
نة  زام بالس اس الالت ى أس ال عل یم الرج ان تقی ان أزم ذه الأزم ت ھ وكان

ین  ارئیسً اوالمحافظة على تطبیقھا، وكان الإھمال في تطبیقھا سببً للخصام ب
ره  ال لأم ى الامتث دار عل اء، فالم انوا أقرب و ك ى ل اس حت ة × الن والمحافظ

ث تجد  مَّعلیھ، ولم یكن ثَ وم، حی نفاق اجتماعي كما یحدث بین المسلمین الی
ى االله  ا نھ ادات، ولا ینتھي عم ائر العب الرجل مضیعًا للصلاة والصیام وس

ي وج ورسولھ عنھ من الغیبة والنمیمة وتجد الناس ھ ھیبشون ف ون ل ھ ویقول
القول الحسن، كأن جرمًا عظیمًا لم یحدث، فإنا الله وإنا إلیھ راجعون، ولكن 

نَافِعٍ قَالَ كَانَ لاِبْنِ عُمَرَ الصحابة ما كان عندھم ذلك، یدل على ھذا ما رواه 
نُ دُ االلهَِّ بْ ھِ عَبْ بَ إِلَیْ ھُ فَكَتَ امِ یُكَاتِبُ لِ الشَّ نْ أَھْ دِیقٌ مِ كَ  صَ ي أَنَّ ھُ بَلَغَنِ رَ إِنَّ عُمَ

ولَ االلهَِّ  مِعْتُ رَسُ إِنِّي سَ يَّ فَ بَ إِلَ اكَ أَنْ تَكْتُ دَرِ فَإِیَّ نْ الْقَ يْءٍ مِ ي شَ × تَكَلَّمْتَ فِ
  )٢(یَقُولُ إِنَّھُ سَیَكُونُ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ یُكَذِّبُونَ بِالْقَدَرِ

دَ عَبْدِ االلهَِّ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَوعن  انَ قَائِ كٍ وَكَ الِكٍ أَنَّ عَبْدَ االلهَِّ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِ
ةَ  رْحِ قِصَّ نُ السَّ كَعْبٍ مِنْ بَنِیھِ حِینَ عَمِيَ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ وَذَكَرَ ابْ

ولُ االلهَِّ × تَخَلُّفِھِ عَنْ النَّبِيِّ  ى رَسُ الَ وَنَھَ وكَ قَ زْوَةِ تَبُ ي غَ نْ الْ× فِ لِمِینَ عَ مُسْ
وَ  ادَةَ وَھُ ي قَتَ ائِطِ أَبِ دَارَ حَ وَّرْتُ جِ يَّ تَسَ الَ عَلَ كَلاَمِنَا أَیُّھَا الثَّلاَثَةَ حَتَّى إِذَا طَ

  )٣(ابْنُ عَمِّي فَسَلَّمْتُ عَلَیْھِ فَوَااللهَِّ مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلاَمَ ثُمَّ سَاقَ خَبَرَ تَنْزِیلِ تَوْبَتِھِ

رَأَیْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَتًى یَخْذِفُ فَقَالَ لَھُ شَیْخٌ لاَ  :اشِ بْنِ جُبَیْرٍ قَالَعَنْ خِرَو
ولَ االلهَِّ  مِعْتُ رَسُ إِنِّي سَ ذِفْ فَ نَّ أَنَّ × تَخْ ى وَظَ لَ الْفَتَ ذْفِ فَغَفَ نْ الْخَ ى عَ نَھَ

دِّثُ یْخُ أُحَ ھُ الشَّ الَ لَ ذَفَ فَقَ ھُ فَخَ نُ لَ ولَ االلهَِّ الشَّیْخَ لاَ یَفْطِ مِعْتُ رَسُ ي سَ × كَ أَنِّ
رَضٍ  ي مَ ودُكَ فِ ازَةً وَلاَ أَعُ كَ جَنَ ھَدُ لَ یَنْھَى عَنْ الْخَذْفِ ثُمَّ تَخْذِفُ وَااللهَِّ لاَ أَشْ

  )٤(وَلاَ أُكَلِّمُكَ أَبَدًا

                 
 

 

 

 



 

بارك االله لھم في حیاتھم وأعمالھم وأوقاتھم × ولما امتثل الصحابة لأمره 
قَالَ اللَّھُمَّ بَارِكْ × صَخْرٍ الْغَامِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ االلهَِّ  ما رواه وأرزاقھم فمن ذلك

ولُ االلهَِّ  ارِ × لأُِمَّتِي فِي بُكُورِھَا وَكَانَ رَسُ نْ أَوَّلِ النَّھَ ا مِ رِیَّةً بَعَثَھَ ثَ سَ إِذَا بَعَ
ارِ ھَذَا الرَّجُلُ رَجُلاً تَاجِرًا فَكَانَ یَبْعَ قَالَ فَكَانَ صَخْرٌ نْ أَوَّلِ النَّھَ ھُ مِ ثُ غِلْمَانَ

  )١(فَكَثُرَ مَالُھُ

فھل لخلف ھذا السلف من عودة حمیدة إلى دین الإسلام واتباع سنة خیر 
  !؟، لنسعد في الدارینوالانتھاء عما نھى عنھ× الأنام، والتمسك بأمره 

                 
 



 

 

ره  حابة لأم ال الص ن امتث ابقة ع ة س ي مقال ا ف ذلك × تكلمن ربنا ل وض
ت الأمث ا الأمثال، ولما كان ا أن نُتْبِعَھَ رة رأین ة كثی اتھم ل ت حی د كان ا، فق أختھ

الاً ا امتث ره  كلھ واطرھم × لأم ي خ ن ف م یك ره، ول اتھم غی ي حی ن ف م یك فل
ره  ھم إیاه أمرًا نابعًا من الامتثاللیدسواه!، وقد كان تق نْ ف× والإذعان لأم عَ

ولُ االلهَِّ  ذَ رَسُ الَ اتَّخَ رَ قَ نِ عُمَ ولُ االلهَِّ × ابْ ھُ رَسُ ذَّھَبِ فَلَبِسَ اتَمَ ال ذَ × خَ فَاتَّخَ
نْ × النَّاسُ خَوَاتِیمَ الذَّھَبِ فَقَالَ رَسُولُ االلهَِّ  ي لَ اتَمَ وَإِنِّ ذَا الْخَ إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ ھَ

  )١(فَنَبَذَهُ فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِیمَھُمْ أَلْبَسَھُ أَبَدًا

عَ × عَنْ أَبِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَیْنَمَا رَسُولُ االلهَِّ و حَابِھِ إِذْ خَلَ یُصَلِّي بِأَصْ
ا حَمَلَكُ الَ مَ لاَتَھُ قَ ا قَضَى صَ مْ نَعْلَیْھِ فَوَضَعَھُمَا عَنْ یَسَارِهِ فَخَلَعُوا نِعَالَھُمْ فَلَمَّ

انِي أَوْ آتٍ  لَ أَتَ الَ إِنَّ جِبْرِی ا قَ تَ فَخَلَعْنَ اكَ خَلَعْ الُوا رَأَیْنَ الَكُمْ قَ عَلَى إِلْقَائِكُمْ نِعَ
إِنْ  ھِ فَ بْ نَعْلَیْ جِدَ فَلْیُقَلِّ دُكُمْ الْمَسْ اءَ أَحَ إِذَا جَ ذَرًا فَ ا أَذًى أَوْ قَ أَخْبَرَنِي أَنَّ فِیھِمَ فَ

  )٢(لْیُمِطْ وَلْیُصَلِّ فِیھِمَارَأَى فِیھِمَا أَذًى فَ

ى  حة عل ة واض دل دلال رام ت حابة الك ا الص ام بھ ة ق ور عجیب اك أم وھن
حابة  نھم الص وم ولك لمین الی ول المس یغھا عق د لا تستس ال ق ة والامتث الطاع

ولُ االلهَِّ الكرام!، ف تَوَى رَسُ ا اسْ الَ لَمَّ ابِرٍ قَ الَ اجْلِسُ× عَنْ جَ ةِ قَ وْمَ الْجُمُعَ وا یَ
فَقَالَ تَعَالَ × فَسَمِعَ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَجَلَسَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَرَآهُ رَسُولُ االلهَِّ 

  )٣(یَا عَبْدَ االلهَِّ بْنَ مَسْعُودٍ

ھُ بِالْجَنَّ× عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ االلهَِّ و لُ لَ ةِ مَنْ یَتَقَبَّلُ لِي بِوَاحِدَةٍ وَأَتَقَبَّ
لاَ  بٌ فَ وَ رَاكِ وْطُھُ وَھُ قُلْتُ أَنَا قَالَ لاَ تَسْأَلْ النَّاسَ شَیْئًا قَالَ فَكَانَ ثَوْبَانُ یَقَعُ سَ

                 


 

 

 



 

  )١(یَقُولُ لأَِحَدٍ نَاوِلْنِیھِ حَتَّى یَنْزِلَ فَیَأْخُذَهُ

ولَ االلهَِّ و مِعْتُ رَسُ ولُ× عَنْ زَیْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُھَنِيِّ قَالَ سَ قَّ  یَقُ وْلاَ أَنْ أَشُ لَ
ثِ  ى ثُلُ عَلَى أُمَّتِي لأََمَرْتُھُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ وَلأََخَّرْتُ صَلاَةَ الْعِشَاءِ إِلَ
ھِ  ى أُذُنِ وَاكُھُ عَلَ جِدِ وَسِ ي الْمَسْ اللَّیْلِ قَالَ فَكَانَ زَیْدُ بْنُ خَالِدٍ یَشْھَدُ الصَّلَوَاتِ فِ

عَ الْقَلَ ى مَوْضِ مَّ رَدَّهُ إِلَ تَنَّ ثُ لاَةِ إِلاَّ أُسْ ى الصَّ ومُ إِلَ بِ لاَ یَقُ نْ أُذُنِ الْكَاتِ مِ مِ
  )٢(مَوْضِعِھِ

ولِ االلهَِّ و عَ رَسُ نْ × عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَقْبَلْنَا مَ مِ
تُ  ثَنِیَّةِ أَذَاخِرَ فَالْتَفَتَ إِلَيَّ وَعَلَيَّ ذِهِ فَعَرَفْ ا ھَ الَ مَ رَیْطَةٌ مُضَرَّجَةٌ بِالْعُصْفُرِ فَقَ

الَ  دِ فَقَ نْ الْغَ مَا كَرِهَ فَأَتَیْتُ أَھْلِي وَھُمْ یَسْجُرُونَ تَنُّورَھُمْ فَقَذَفْتُھَا فِیھِ ثُمَّ أَتَیْتُھُ مِ
لاَ كَسَوْتَھَا بَعْضَ أَھْلِكَ فَإِنَّھُ لاَ بَأْسَ یَا عَبْدَ االلهَِّ مَا فَعَلَتْ الرَّیْطَةُ فَأَخْبَرْتُھُ فَقَالَ أَ

  )٣(بِذَلِكَ لِلنِّسَاءِ

دِو نِ عَبْ نَ عَنْ جَرِیرِ بْ اسٌ مِ اءَ نَ الَ جَ ولِ االلهَِّ  االلهَِّ قَ ى رَسُ رَابِ إِلَ × الأَْعْ
أَرْضُوا × الَ رَسُولُ االلهَِّ فَقَالُوا إِنَّ نَاسًا مِنْ الْمُصَدِّقِینَ یَأْتُونَنَا فَیَظْلِمُونَنَا قَالَ فَقَ

× مُصَدِّقِیكُمْ قَالَ جَرِیرٌ مَا صَدَرَ عَنِّي مُصَدِّقٌ مُنْذُ سَمِعْتُ ھَذَا مِنْ رَسُولِ االلهَِّ 
  )٤(إِلاَّ وَھُوَ عَنِّي رَاضٍ

الَ فَلَمَّ× وبعث النبي  دِمَ أَبَا مُوسَى عَلَى الْیَمَنِ ثُمَّ أَتْبَعَھُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَ ا قَ
الَ  ذَا قَ ا ھَ الَ مَ قٌ قَ عَلَیْھِ مُعَاذٌ قَالَ انْزِلْ وَأَلْقَى لَھُ وِسَادَةً وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوثَ
لَ  ى یُقْتَ سُ حَتَّ الَ لاَ أَجْلِ وءِ قَ نَ السُّ ھُ دِی عَ دِینَ مَّ رَاجَ لَمَ ثُ ا فَأَسْ انَ یَھُودِی ذَا كَ ھَ

الَ اجْلِسْ نَعَمْ قَالَ لاَ أَجْلِسُ حَتَّى یُقْتَلَ قَضَاءُ االلهَِّ وَرَسُولِھِ قَضَاءُ االلهَِّ وَرَسُولِھِ قَ
  )٥(ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَأَمَرَ بِھِ فَقُتِلَ

                 
 

 

 

 

 



 

اسُ و ابَ النَّ لَ فَأَصَ مُرَةَ بِكَابُ نِ سَ رَّحْمَنِ بْ دِ ال عَ عَبْ عَنْ أَبِي لَبِیدٍ قَالَ كُنَّا مَ
ا فَقَ ةً فَانْتَھَبُوھَ ولَ االلهَِّ غَنِیمَ مِعْتُ رَسُ الَ سَ ا فَقَ ى × امَ خَطِیبً نْ النُّھْبَ ى عَ یَنْھَ

  )١(فَرَدُّوا مَا أَخَذُوا فَقَسَمَھُ بَیْنَھُمْ

يُّ و انَ النَّبِ ولُ كَ الَ ×  عَائِشَةَ رَضِيَ االلهَُّ عَنْھَا تَقُ ةَ قَ دِمَ الْمَدِینَ ا قَ ھِرَ فَلَمَّ سَ
الَ لَیْتَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِي  لاَحٍ فَقَ وْتَ سِ صَالِحًا یَحْرُسُنِي اللَّیْلَةَ إِذْ سَمِعْنَا صَ

  )٢(× مَنْ ھَذَا فَقَالَ أَنَا سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ جِئْتُ لأَِحْرُسَكَ وَنَامَ النَّبِيُّ 

وھا ھنا وقفة مع عمر بن الخطاب وآلھ فقد كان رضي االله عنھ وأرضاه 
ھ × وقف على أمره آیة من آیات الامتثال وال من × والملاحظة لما یكون من

ن  د، فعن اب أمر أو نھي أو إقرار حتى إن كان ھذا على حساب الأھل والول
ك،  ي ذل عمر قال: فرض عمر لأسامة بن زید أكثر مما فرض لي، فكلمتھ ف
فقال: إنھ كان أحب إلى رسول االله منك، وإن أباه كان أحب إلى رسول االله، 

  )٣(»، من أبیك× 
الَ × عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ االلهَِّ و ھِ فَقَ أَدْرَكَھُ وَھُوَ فِي رَكْبٍ وَھُوَ یَحْلِفُ بِأَبِی

كُتْ االلهَِّ أَوْ لِیَسْ فْ بِ الَ ، إِنَّ االلهََّ یَنْھَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْیَحْلِ قَ
  )٤(بِھَذَا ذَاكِرًا وَلاَ آثِرًاعُمَرُ فَوَااللهَِّ مَا حَلَفْتُ 

دِیدًا  قالعَنْ شُرَیْحِ بْنِ عُبَیْدٍ و اءً شَ امِ وَبَ لَمَّا بَلَغَ عُمَرُ سَرَغَ حُدِّثَ أَنَّ بِالشَّ
نُ  دَةَ بْ و عُبَیْ ي وَأَبُ ي أَجَلِ تُ إِنْ أَدْرَكَنِ امِ فَقُلْ ي الشَّ اءِ فِ دَّةَ الْوَبَ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ شِ

قُلْتُ إِنِّي ×  احِ حَيٌّ اسْتَخْلَفْتُھُ فَإِنْ سَأَلَنِي االلهَُّ لِمَ اسْتَخْلَفْتَھُ عَلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ الْجَرَّ
ولَكَ  مِعْتُ رَسُ رَّاحِ ×  سَ نُ الْجَ دَةَ بْ و عُبَیْ ي أَبُ ا وَأَمِینِ يٍّ أَمِینً لِّ نَبِ ولُ إِنَّ لِكُ یَقُ

الُو كَ وَقَ وْمُ ذَلِ أَنْكَرَ الْقَ إِنْ فَ الَ فَ مَّ قَ رٍ ثُ ي فِھْ ونَ بَنِ رَیْشٍ یَعْنُ ا قُ الُ عُلْیَ ا بَ ا مَ
ي  أَلَنِي رَبِّ إِنْ سَ لٍ فَ نَ جَبَ اذَ بْ أَدْرَكَنِي أَجَلِي وَقَدْ تُوُفِّيَ أَبُو عُبَیْدَةَ اسْتَخْلَفْتُ مُعَ

                 
 

 

 



 



 

ولَكَ  مِعْتُ رَسُ ولُ إِ×  عَزَّ وَجَلَّ لِمَ اسْتَخْلَفْتَھُ قُلْتُ سَ ةِ یَقُ وْمَ الْقِیَامَ رُ یَ ھُ یُحْشَ نَّ
  )١(»بَیْنَ یَدَيْ الْعُلَمَاءِ نَبْذَةً

اقَ و تَقْرِي الرِّفَ رُ یَسْ لَ عُمَ عَنْ أُسَیْرِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا أَقْبَلَ أَھْلُ الْیَمَنِ جَعَ
الَ  رَنٍ فَقَ ى قَ ى عَلَ ى أَتَ رَنٍ حَتَّ رَنٌ فَیَقُولُ ھَلْ فِیكُمْ أَحَدٌ مِنْ قَ الُوا قَ تُمْ قَ نْ أَنْ مَ

ھُ  رَ فَعَرَفَ دُھُمَا الآْخَ فَوَقَعَ زِمَامُ عُمَرَ رَضِيَ االلهَُّ عَنْھُ أَوْ زِمَامُ أُوَیْسٍ فَنَاوَلَھُ أَحَ
انَ  لْ كَ الَ فَھَ مْ قَ الَ نَعَ دَةٌ قَ كَ وَالِ فَقَالَ عُمَرُ مَا اسْمُكَ قَالَ أَنَا أُوَیْسٌ فَقَالَ ھَلْ لَ

عَ بِكَ مِ ي إِلاَّ مَوْضِ ھُ عَنِّ نْ الْبَیَاضِ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ فَدَعَوْتُ االلهََّ عَزَّ وَجَلَّ فَأَذْھَبَ
الدِّرْھَمِ مِنْ سُرَّتِي لأَِذْكُرَ بِھِ رَبِّي قَالَ لَھُ عُمَرُ رَضِيَ االلهَُّ عَنْھُ اسْتَغْفِرْ لِي قَالَ 

  )٢(»× صَاحِبُ رَسُولِ االلهَِّ  أَنْتَ أَحَقُّ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لِي أَنْتَ

الَو رِ فَقَ ى الْحَجَ مُ  :عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِیعَةَ قَالَ رَأَیْتُ عُمَرَ جَاءَ إِلَ ي لأََعْلَ إِنِّ
  )٣(یُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ ثُمَّ دَنَا مِنْھُ فَقَبَّلَھُ× أَنَّكَ حَجَرٌ وَلَوْلاَ أَنِّي رَأَیْتُ رَسُولَ االلهَِّ 

ول االله و ى حب رس أ عل ن الخطاب ینش ر ب ن عم د االله ب ھ عب ذا ابن × ھ
ھ  ھعَنْا، فا ومیتًمره فكان رضي االله عنھ یطیعھ حیوالامتثال لأ رضي االله عن

ولَ االلهَِّ  انِ × أَنَّ رَسُ ا یَلْتَمِسَ رَ فَإِنَّھُمَ یْنِ وَالأَْبْتَ اتِ وَذَا الطُّفْیَتَ وا الْحَیَّ الَ اقْتُلُ قَ
ةٍ  :االلهَِّ عَبْدِبن  قَالَ سَالِمٍ .وَیُسْقِطَانِ الْحَبَلَ الْبَصَرَ لَّ حَیَّ لُ كُ دُ االلهَِّ یَقْتُ انَ عَبْ وَكَ

  )٤(وَجَدَھَا فَأَبْصَرَهُ أَبُو لُبَابَةَ أَوْ زَیْدُ بْنُ الْخَطَّابِ وَھُوَ یُطَارِدُ حَیَّةً

تُمْقَالَ أَجِ× أَنَّ رَسُولَ االلهَِّ رضي االله عنھ  ھعَنْو الَ .یبُوا الدَّاعِيَ إِذَا دُعِی  قَ
وَ : نَافِعٍ ا وَھُ رْسِ وَیَأْتِیھَ رِ الْعُ ي غَیْ وَكَانَ عَبْدُ االلهَِّ یَأْتِي الدَّعْوَةَ فِي الْعُرْسِ وَفِ

  )٥(صَائِمٌ

                 
 

  



 

 

 



 

ھ  ھعَنْو يِّ رضي االله عن دِ النَّبِ ي عَھْ تُ فِ الَ كُنْ ي × قَ تٌ إِلاَّ فِ ي مَبِی ا لِ وَمَ
جِدِ يِّ  مَسْ يُّ × النَّبِ انَ النَّبِ الَ × وَكَ ا قَ ھِ الرُّؤْیَ ونَ عَلَیْ ھُ فَیَقُصُّ بَحَ یَأْتُونَ إِذَا أَصْ

ى  مْ عَلَ ى بِھِ رُونَ فَیُرْمَ اسَ یُحْشَ أَنَّ النَّ تُ كَ یْئًا فَرَأَیْ ي لاَ أَرَى شَ ا لِ تُ مَ فَقُلْ
ى  ا إِلَ ینِ أَرْجُلِھِمْ فِي رَكِيٍّ فَأُخِذْتُ فَلَمَّا دَنَ ھِ ذَاتَ الْیَمِ ذُوا بِ لٌ خُ الَ رَجُ رِ قَ الْبِئْ

فَلَمَّا اسْتَیْقَظْتُ ھَمَّتْنِي رُؤْیَايَ وَأَشْفَقْتُ مِنْھَا فَسَأَلْتُ حَفْصَةَ عَنْھَا فَقَالَتْ نِعْمَ مَا 
لِّي فَسَأَلَتْھُ فَقَالَ نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ االلهَِّ× رَأَیْتَ فَقُلْتُ لَھَا سَلِي النَّبِيَّ  انَ یُصَ  لَوْ كَ

  )١(قَالَ نَافِعٌ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ یُصَلِّي اللَّیْلَ، مِنْ اللَّیْلِ

ھ  ھعَنْو ي االله عن ي رض انَ أَبِ ا وَكَ تُ أُحِبُّھَ رَأَةٌ وَكُنْ ي امْ تْ تَحْتِ الَ كَانَ قَ
  )٢(لِّقَھَا فَطَلَّقْتُھَافَأَمَرَنِي أَنْ أُطَ× یُبْغِضُھَا فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ 

اءِ :×قَالَ رَسُولُ االلهَِّ  :قَالَرضي االله عنھ  ھعَنْو  .لَوْ تَرَكْنَا ھَذَا الْبَابَ لِلنِّسَ
  )٣(»فَلَمْ یَدْخُلْ مِنْھُ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى مَاتَ :قَالَ نَافِعٌ

 ومن یخالف منھم ذلك× وكان رضي االله عنھ یعلم أولاده الامتثال لأمره 
ھ  ھعَنْیعنفھ تعنیفًا شدیدًا، ف ولَ االلهَِّ رضي االله عن مِعْتُ رَسُ الَ سَ ولُ لاَ × قَ یَقُ

الِمُ .تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ إِذَا اسْتَأْذَنَّكُمْ إِلَیْھَا دِ االلهَِّ : قَالَ سَ نُ عَبْ لاَلُ بْ الَ بِ فَقَ
طُّ وَااللهَِّ لَنَمْنَعُھُنَّ قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَ ھُ قَ بَّھُ مِثْلَ مِعْتُھُ سَ یْھِ عَبْدُ االلهَِّ فَسَبَّھُ سَبا سَیِّئًا مَا سَ

  )٤(وَتَقُولُ وَااللهَِّ لَنَمْنَعُھُنَّ× وَقَالَ أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ االلهَِّ 

ي الأرض بفضل  ھ ف ذي مكن االله ل ل ال ھؤلاء ھم الصحب الكرام والجی
ل ل× الامتثال والطاعة لأمره  لمُفھ ا مس رن الخامس عشر من عودة ن و الق

و  ى عل حمیدة إلى دیننا وسنة نبینا نستجلي منھا طریقًا لحیاتنا الدنیا لنصل إل
  في الحیاة وفي الممات.

                 
 

 

 

 



 

 

ة، ات القرآنتجاه الآیَّ واعٍ سلفنا الصالح بحسٍّ عَتَّمَلقد تَ ة والسنن النبوی ی
م  ھ، ول فطبقوھا في الحیاة العملیة، فلم تكن الحیاة خارج المسجد بمعزل عن
تكن الحیاة العملیة في جانب والدین في جنب آخر، بل كلاھما یكمل الآخر، 
اتھم  ي حرك ر ف ة یظھ نن النبوی ة والس ات القرآنی ع الآی اعلھم م ان تف فك

الى:  وسكناتھم، فھذا عبد االله بن عمر یتفاعل ھ تع لَـن تَنـالُواْ الْبِـر حتَّـى {مع قول
ونبُا تحمقُواْ مھ ش"ف ]٩٢[آل عمران }تُنف ان إذا أعجب ى يك ھ إل ھ یقرب ء من مال

زم أحدھم المسجد ف ذا إاالله عز وجل وكأن عبیده قد عرفوا ذلك منھ فربما ل
ھ ال ل ھ فیق ك الحال أعتق م یخدعونك :رآه ابن عمر على تل من  :ولفیق ،إنھ

رً ،خدعنا الله انخدعنا لھ ا كثی ة یحبھ ا لمولاه وكان لھ جاری ا وزوجھ ا فأعتقھ
ونَ{ :إن االله تعالى یقول :وقال ،نافع ا تُحِبُّ واْ مِمَّ ى تُنفِقُ رَّ حَتَّ } لَن تَنَالُواْ الْبِ

ھ ف :ا فأعجبھ لما ركبھ فقالواشترى مرة بعیرً، ]٩٢[آل عمران  يیا نافع أدخل
 ؛ا من ذلكنافع عشرة آلاف فقال أو خیرً يأعطاه ابن جعفر فو ،إبل الصدقة

أربعین ألفًواشترى مرة غلامً ،لوجھ االله رّھو حُ ال الغلاما ب ھ فق ا : ا وأعتق ی
واشترى مرة  ،اا أعیش بھ فأعطاه أربعین ألفًشیئً يل بْفھَ يقد أعتقتن يمولا

ال يخمسة عبید فقام یصل ذه الصلاة لمن صلیتم ھ :فقاموا خلفھ یصلون فق
  .)١("أنتم أحرار لمن صلیتم لھ فأعتقھم :الله فقال :فقالوا

ة ذه الآی ونَ{ :فھ ا تُحِبُّ واْ مِمَّ ى تُنفِقُ رَّ حَتَّ الُواْ الْبِ ن تَنَ ي  }لَ ت ف و طُبق ل
ر  ا عُش و طبقھ لمین، ول ین المس دمًا ب رًا أو مع د فقی ن تج ذا ل رنا ھ عص

اب المسلمین فقط؛ لأن العمل بھا خارج عن نطاق ا ى ب اة المفروضة إل لزك
اب الصّ و ب ع وھ ھ أوس ا یحب اق مم احة الإنف ي س ب وھ احة أرح دقات وس

  الإنسان ویستبقیھ لخاصة نفسھ.

                 
 



 

عنِ  والْكاَظمين الْغَيظَ والْعافين{بن الحسین یتفاعل مع قولھ تعالى:  وھذا عليّ
يننسحالْم بحي ّاللهاسِ وران} الن سكبت جاریة لعلي  :قال عبد الرزاق" ]١٣٤[آل عم

بن الحسین علیھ ماء لیتوضأ فسقط الأبریق من یدھا على وجھھ فشجھ فرفع 
ة ال :رأسھ إلیھا فقالت الجاری یظ فق اظمین الغ ول والك د كظمت  :إن االله یق ق

ت ي قال ال :غیظ اس فق ن الن افین ع ك :والع ا االله عن ت ،عف ب  :فقال واالله یح
  .)١("لوجھ االله تعالىأنت حرة  :قال ،المحسنین

الى:  إِن وليــي اللّـه الَّـذي نَـزلَ {وھذا عمر بن عبد العزیز یتفاعل مع قولھ تع
ينحال لَّى الصــــو ــو يتَ هو ــاب راف }الْكتَ ھ " ]١٩٦[الأع ل ل وت: قی راش الم ى ف و عل وھ

راء -ثنى عشراوكانوا -ھؤلاء بنوك  إنھم فق ا ؟!ألا توصي لھم بشيء ف  :لفق
ولى الصالحین  ھم حقّواالله لا أعطی ،إن ولیي االله الذي نزل الكتاب وھو یت

وإما غیر صالح فما  ،إما صالح فاالله یتولى الصالحین :وھم بین رجلین ،أحد
ي أيِّو ،كنت لأعینھ على فسقھ الي ف ك لا أب ا یستعین أ ولا ،واد ھل ھ م دع ل

م استدعى أولاده  ،موتفأكون شریكھ فیما یعمل بعد البھ على معصیة االله  ث
ال م ق ذا الكلام ث انصرفوا عصمكم االله  :فودعھم وعزاھم بھذا وأوصاھم بھ

  .وأحسن الخلافة علیكم
الوا:  انین ق ى ثم ل عل ز یحم د العزی ن عب ر ب ض أولاد عم ا بع د رأین فلق

في سبیل االله وكان بعض أولاد سلیمان بن عبد الملك مع كثرة ما ترك  افرسً
زلھم من الأموال ی د العزی ن عب ر ب ر ؛تعاطى ویسأل من أولاد عم  لأن عم

ا یَ لَكَوَ ره إنم لیمان وغی ز وجل وس ى االله ع ده إل ا  نَوْلِكِول ى م م إل أولادھ
  .)٢("لھم فیضیعون وتذھب أموالھم في شھوات أولادھم نَوْعُدَیَ

ھ فعصمھم بإذن أبنائ بآیة واحدة تفاعل معھا عمر بن عبد العزیز في حقّ
ة االله وضمن  لھم خیري الدنیا والآخرة، ألا فلیعلم المسلمون كیف تكون تربی

                 
 

 



 

  .؟وكیف یكون الحرص على الأبناء من وجھة نظر الإسلام ؟الذریة
ع  ل م نة والتعام اب والس م الكت ن فھ یب م م نص ا لھ عراء أیضً والش
الى:  ھ تع ع قول رزدق الشاعر یتفاعل م نصوصھما في واقع الحیاة، فھذا الف

}اهنمَافَفهلْمعا وكْما حنا آتَيكُلو انملَياء }ا س ال" ]٧٩[الأنبی دَ نَّإ :یق ى  الولی بعث إل
ناعً ھ ص ب من روم یطل ك ال كمل ر ذل ام وغی ي الرخ ى  ؛ا ف م عل تعین بھ لیس

ھ صناعًالأموي بدمشق لمسجد اعمارة  روم إلی ك ال د فبعث مل ا یری ا على م
دً رة ج ول ؛اكثی ھ یق ب إلی انع وكت ائتي ص ذي  :م ذا ال م ھ وك فھ ان أب إن ك

ك ت لوصمة  ،تصنعھ وتركھ فإنھ لوصمة علی ھ وفھمت أن م یكن فھم وإن ل
فلما وصل ذلك إلى الولید أراد أن یجیب عن ذلك واجتمع الناس عنده  ،علیھ

اب  :لذلك فكان فیھم الفرزدق الشاعر فقال أنا أجیبھ یا أمیر المؤمنین من كت
ال  :فقال !؟وما ھو ویحك :االله قال الولید الىق لَيمان وكُلـا { :االله تع ـا سـاهنمَفَفه

وه فأعجب  وسلیمان ھو ابن داود ففھمھ االله ما }آتَينا حكْما وعلْما لم یفھمھ أب
  :ا إلى ملك الروم وقد قال الفرزدق في ذلكذلك الولید فأرسل بھ جوابً

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

دهوھذا عبد الملك بن مروان الذي بل ي عھ ة الإسلامیة ف وح الدول  غت فت

                 
 



 

 ولَقدَ جئِتُْمونَـا فُـرادى{ا، ینام على فراش الموت ویتفاعل مع قولھ تعالى: أوجھَ
ف  :قال أبو مسھر"  }مرة كَما خلَقْناكُم أَولَ ھ كی قیل لعبد الملك في مرض موت

الى :فقال ؟تجدك كَمـا خلَقْنـاكُم أَولَ  ولَقَـد جئِتُْمونَـا فُـرادى{ :أجدني كما قال االله تع
ورِكُمُاء ظهرو اكُملْنوا خكتُْم مَترو ةري مالَّذ اءكُمفَعش كُمعى مَا نرمكاَءورش يكُمف مأَنَّه تُممزَع ن 

ــونمعَتز ــا كُنــتُمـنكُم ملَّ ع ــنكُم وضــَ يب ــع ام }لَقَـد تَّقطََّ الو ]٩٤[الأنع ت  :ق ي كن ا لیتن ی

القصارً ھ ق ن المسیب قول د الله  :ا أعیش من عمل یدي فلما بلغ سعید ب الحم
 .)١("الذي جعلھم عند موتھم یفرون إلینا ولا نفر إلیھم

وإلى القضاة من ھذه الأمة وكثیر منھم تنكب عن الحق وحاد عنھ أسوق 
رآن  ات الق ع آی اعلاً م دل متف م بالع ما فعلھ المھدي الخلیفة العباسي من الحك

ا  روى الخطیب أن رجلاًالكریم  " استعان المھتدي على خصمھ فحكم بینھم
  :بالعدل فأنشأ الرجل یقول

 

 
 

  

 
 

ا  :فقال لھ المھتدي أما أنت أیھا الرجل فأحسن االله مقالتك ولست أغتر بم
رأت  ى ق ذا حت ا جلست مجلسي ھ الى: قلت وأما أنا فإني م ھ تع ع {قول ونَضـَ

ازِينوالْم فَلاالْق ةاميمِ الْقويطَ لس تظُْلَم إِن كاَنئاً ويش كَفىَ  نَفْسا وِا بهنلٍ أَتَيدرخ نم ةبثْقاَلَ حم
بِيناسا حاء }بِن ك  ]٤٧[الأنبی ا من ذل ر باكی ا رؤي أكث ھ فم اس حول ال فبكى الن ق

  .)٢("الیوم
                 

 

 



 

ران ن مھ ون ب ذا میم ن آ وھ ل م ن یتفاع ر ب ال عم اب االله، "ق ن كت ة م ی
ون: خ ت میم أبيرج وده فأ ب ض سق م ي بع دول فل ا بج رة فمررن كك البص

رَّطن یتخطاه فاضأالشیخ  عْطِیستَ م قمت فأخذت  جعت لھ فم ى ظھري ث عل
اب فخرجت إبیده ثم دفعنا  ة سداسیَّإلى منزل الحسن فطرقت الب ا جاری ة لین

ب  :راد لقاء الحسن فقالتأھذا میمون بن مھران  :فقلت ؟من ھذا :فقالت كات
ان إیا شقي ما بقاؤك  :قالت ،نعم :لھاعمر بن عبد العزیز قلت  ذا الزم ى ھ ل

لیھ فاعتنقا ثم دخلا فقال إفبكى الشیخ فسمع الحسن بكاءه فخرج  :قال ،السوء
ون ا  :میم عید أی ا س د إب ي ق تكنّآن ة فاس ي غلظ ن قلب ت م رأ  نس ھ فق ي من ل
مـا أَغْنـى عـنهم مـا كَـانُوا  ا يوعـدونإِن متَّعناهم سنين ثُم جاءهم ما كَـانُو أَفرَأَيت{ :الحسن
ونتَّعم٢٠٧-٢٠٥[الشعراء }ي[ ھ فسقط الشیخ مغشی ھ یفحص برجلی ا علیھ فرأیت

ت بحت فأقام طویلاًذا ذُإكما تفحص الشاة  د  :ثم جاءت الجاریة فقال تم أق تعب
ت أیا  :بي فخرجت فقلتأفأخذت بید  قوموا تفرقوا خالشی ذا ھوأب  الحسن ھ
ھ أنفسي  حسب فيأقد كنت  :قلت ،نعم :قال الأن ذا ق ر من ھ ي  :كب وكز ف ف

لفیت لھا فیھ یة لو فھمتھا بقلبك لأآبني لقد قرأ علینا  یا :صدري وكزة ثم قال
  .)١("اومًلُكُ

ي ن یوسف الثقف ا عتی وھذا الحجاج ب ان ظالمً د ك أثر وق ان یت ھ ك ا إلا أن
 :قال الھیثم بن عدي على كل قول؛ "بآیات القرآن وینفعل لھا ویقدم قول االله

ن الأشعث فضُ :جاء رجل إلى الحجاج فقال ع اب ى إن أخي خرج م رب عل
الحجاج أما سمعت  :نعت العطاء وقد ھدمت داري فقالسمي في الدیوان ومُا

  :قول الشاعر

 

 
 

  

 
 

ول االله أصدق  :فقال الرجل أیھا الأمیر إني سمعت االله یقول غیر ھذا وق

                 
 



 

قاَلُواْ يـا أَيهـا الْعزِيـز إِن لَـه أَبـا { الرجل، قولھ تعالى: قال ؟!.وما قال :قال .من ھذا
قاَلَ معـاذَ اللّـه أَن نَّأْخـذَ إِلاَّ مـن وجـدناَ  فخَذُْ أَحدناَ مكاَنهَ إِنَّا نرَاكَ من الْمحسنين شيخاً كَبيرِا

یا غلام أعد اسمھ في الدیوان  :قال ]٧٩-٧٨[یوسف }إِذًا لَّظاَلمون متاَعنا عنده إِنَّـآ
  .)١( )"صدق االله وكذب الشاعر(ا ینادي عطھ عطاءه ومر منادیًأوابن داره و

ا  ؛فوضوالتفاعل الذي یؤدي إلى ھلاك النفس مر ي تراثن م ف ان ثَّ وإن ك
ھ مخالف لسنة  ذا وأمثال ھ فھ أودى بحیات رآن ف ات الق ع آی من تأثر وتفاعل م

بن حاجب العامري قاضي البصرة كان من  رارة بن أوفىزُ، فھذا Sالنبي 
رة في صلاة  رأ م رة ق ات كثی ھ روای كبار علماء أھل البصرة وصلحائھا ل

  .)٢(""امیتً رَّخَ ]٨[المدثر }ا نُقر في الناقُورِفإَِذَ{الصبح سورة المدثر فلما بلغ 

ة، فعن یعقوب الكوفي وھذا الزاھد العابد  ا من سماع آی ات أیضً ى م عل
د  :منصور بن عمارقال: قال  بن الموفق ي ق ا أظن أن ة وأن خرجت ذات لیل
ولإأصبحت ف  :ذا على لیل فجلست إلى باب صغیر وإذا شاب یبكي وھو یق

ك  ك وجلال وَّوعزت ن س ك ولك یتك مخالفت ا أردت بمعص  ينفس ىلت لم
ترك  يوغلبتن ي س قوتي وغرن ى علش ذابكلآاف يَّ؛المرخ ن ع ن  ن م م

ىاوبحبل من  ،یستنقذني ك عن ت قطعت حبل ا  ،تصل إن أن ى م واسوأتاه عل
أن  يكم أتوب وكم أعود قد حان ل يفي معصیة ربي یا ویل يمضى من أیام

تح ل يأس ز وج ي ع ن رب و ،م ال منص یطان ق ن الش االله م وذ ب ت أع ر فقل
ارً یكم ن وا أنفسكم وأھل وا ق ا الرجیم بسم االله الرحمن الرحیم یا أیھا الذین آمن

ا أمرھم  وقودھا الناس والحجارة علیھا ملائكة غلاظ شداد لا یعصون االله م
ال فسمعت صوتً أمرون ق دیدًا واضطرابًویفعلون ما ی ذھبت لحاجتي ا ش ا ف

إذا ذاك فلما رجعت مررت بذلك  ھ ف ازة موضوعة فسألت عن إذا جن الباب ف

                 
 

 



 

  .)١( " الفتى قد مات من ھذه الآیة
النبي  دمع  Sف ا فی ل لھ ا وینفع أثر بھ ھ فیت ى علی ات االله تتل مع آی ان یس ك

ھ  ى رب ات إل ویبكي ولا یزید على ھذا إلا الخشیة والخوف والرجاء والإخب
ا من أن بعض الشواذ م ھ تراثن ة جل وعلا، أما ما جاء ب اتوا من سماع آی

  فھذا مخالف لمنھاج الإسلام.
وھذا سعد بن أبي وقاص "فاتح المدائن؛ بلاد كسرى الفرس، لما ھزمھم 

الىواتخذ الإالقصر  سكن تَركُـوا مـن  كَـم{ :یوان مصلى وحین دخلھ تلا قولھ تع
فَمـا  *كَـذَلك وأَورثْناهـا قوَمـا آخـرِين  *ا فَـاكهينِ كَانوُا فيهـ ونعَمة * وزُروعٍ ومقَامٍ كَرِيمٍ *جنات وعيونٍ 

الأَباء ومالس ِهملَيع كَتنظَرِينا كَانوُا ممو ض٢( "]٢٩-٢٥[الدخان }ر(.  

اریس وف دخل ب ى ن لمین مت ام المس ول لحك ا أق دن ینّیوأن نطن ولن ا وواش
ائلین:  كَـذَلك  .كَـانوُا فيهـا فَـاكهينِ  ونعَمـة . وزُروعٍ ومقَـامٍ كَـرِيمٍ .نٍ تَركُـوا مـن جنـات وعيـو كَـم{ق

 رِينا آخمَا قواهثْنرأَوو. ا بالأَفَماء ومالس ِهملَيع كَتنظَرِينا كَانوُا ممو ضر{.  

ي  ھذه ھي الأجیال التي فتحت الدنیا بأسرھا، كان الكتاب والسنة یسیر ف
ا  ا ولا محكومً لا تجد حاكمً وم ف ا الی إلا -دمھا، مخلوطًا بلحمھا وشحمھا، أم

ة، فإنَّ -من رحم االله ھ العملی ي حیات ھ ف اب االله أو یتفاعل مع ا الله وإنَّ ایفقھ كت
  إلیھ راجعون.

رًا یشیدون  أسأل االله العظیم ربَّ العرش العظیم أن یبعث لنا من مثلھم نف
  سر قیام دولة الإسلام في الأرض.لنا مجدًا أضعناه، وأن یی

                 
 

 



 

 

ا  ا بات ون رفضً ایخ یرفض د المش وا عن ذین تعلَّمُ ا ال ن إخوانن رًا م إن كثی
ى الحق إلا  إخوانھم الذین تعلَّمُوا مِنْ كتب العلماء، ویرون أنھم لن یصلوا إل

ى أنف دوا عل ذین اعتم یخ، وال ق الش وم الشرعیَّة عن طری م العل ي تعلُّ سھم ف
رأون ولا  ا لا یق م ضعاف علمی رون أنھ د المشایخ، وی م عن یحقرون مَنْ تعل
یبحثون عن درر الشریعة في بطون الكتب، ویعتمدون على الشیخ فحسب، 

  قائلین ومكتفین: نحن تعلمنا عند المشایخ!.
ب من الصو ى جان د والحقُّ أن كل واحد من ھاتین الطائفتین عل اب، وق

  أخطأه الصواب من جانب آخر. 
ات  اء الثق ھ العلم لَّ فی ان قَ فمن تعلم عند المشایخ ورزقھ االله إیّاھم في زم
دونات  الع م م یط ذا ل ع ھ یم، وم ل التعل ة قب ون بالتربی ذین یھتم ة ال وبخاص

ى  -قدر الاستطاعة-السُّنن ویسرد كتب الأولین والآخرین سردًا  د عل واعتم
ذ ا تلمی ھ: أن ر  قول ي غی ھ ف ھ واتكال ي بجھل ون ف ك مفت ذا لا ش یخ؛ فھ الش

  موضعھ.
ي  ي بیت ال: سأجلس ف ائھم وق م یحظ بلق ایخ ول ھ المش وفر ل م یت ذي ل وال
راط  حیح والص ق الص ب الطری ك تنك ذا لا ش یخًا، فھ د ش ى أج مَ حت لأتعلَّ
المستقیم، فلیتعلَّمْ ویجاھد ویتصل بالعلماء عبر الھاتف، ولیسمع تسجیلاتھم، 

ل ول ي أبھى حُل وفرة ف د الله مت یأتِ بالشروح وشروح الشروح وھي والحم
  الطبعات.

ول  م الشباب بحجة ق ل لھم ذا العصر تعطی ي ھ فالقعود عن تعلم العلم ف
  الطائفة الأولى: (من كان علمھ من كتابھ كان خطؤه أكثر من صوابھ).

ا ف ود منھ ا الآن؛ لأن المقص ا معن یس لھ ة ل ذه الكلم باب: ھ ا الش ي أیھ
ذي  ارئ ال ان الق كیل، فك ط أو تش دون نق ت ب ة كان ة العربی ا أن الكتاب زمانھ
ل:  ة مث ي نطق كلم ینظر في الكتب دون الدراسة على أیدي العلماء یحار ف
ثلاً  د) م ة: (عن رة) وكلم زة) أم (خم (جمرة) وھي بدون نقط فھل تكون (حم

  وھي بدون نقط ھل ھي (عید) أم (عبد) وھكذا.
  بفعل استحداث وسائل جدیدة للخط العربي. فھذه الكلمة ماتت



 

فالشیخ أیھا الكرام: یعلم الأصول العامة من الشریعة، أما الجزئیات فھي 
ب  ون كت وار بط بر أغ ى س ھ عل ب مقدرت لٌ بحس م ك ب العل ة لطال متروك

  الشریعة والتراث، وھذا الذي یمیِّزُ طالبًا عن آخر.
دّرس خمسة  ةوبمعنى آخر الشیخ یُ اقي النسبة وھى من ال بالمئ وم وب عل

واب  بالمئةخمس وتسعون  تح الأب م، فالشیخ یف ب العل ى عاتق طال تكون عل
م  ة ودروس العل ي الخطاب دع ف م ویب رى ویفھ ج وی م أن یل ب العل ى طال وعل
والتألیف وھدایة الخلق أجمعین. ومن لم یستطع أن یسلك فَلْیَسْأَل الشیخ أوَّلاً 

  بأول.
یكن والعجیب أنَّ الطائفة الأ ولى قد یدرسون علمًا واحدًا عند شیخھم، ول

ي  دة وف ي العقی ھ وف ي أصول الفق ھ وف علم الحدیث فتجدھم یتكلَّمون في الفق
ھ مشجب یضعون  د الشیخ، وكأن وا عن اللغة وفي كل مجال بحجة أنھم تعلم
رھم  علیھ جھلھم وتجرُّأھم على كتاب االله وسنة رسولھ، بل ینكرون على غی

وا  ممن رزقھم االله ا تكلم ي عُشر معشار م تكلم ف ھ أن ی العلم والفھم في كتاب
تعلم  م ی ھ ل ھ ھو الحق، وحجتھم أن ا یقول ان م ھ وإن ك فیھ، ویقفون في وجھ

  عند شیخ .. ألا لعنة االله على الظالمین.
فالمدار عندھم ھو الشیخ ولیس الحق، فرحم االله عليَّ بنَ أبي طالب حین 

   یُعرف الحقُّ بالرجال.قال: یعرف الرجال بالحقِّ، ولا
وا بحصولھم  ذین اكتف ون ال ا الأزھری م أخوانن ذا الفھ ي ھ نھم ف وقریب م
ة  على الشھادة العلیا وقالوا نحن خریجو الأزھر، حتى أوقعھم ذلك في الثقاف
م بحر لا  ة أن العل ة، والحقیق الضحلة، والأسلوب السیئ في الخطابة والكتاب

  ساحل لھ. 
ار  رام الأخی ا الك ن أیھ ي م ة؛ لأنن ع عن طائف ي أداف د یظن ظانٌّ أنن .. ق

ق  ى الطری إخواني إل الطائفة الأخرى ألا فَلْیَعْلم أنني أدافع عن الحق وأدفع ب
ي  ھ قلب الصحیح، فقد تعلمت على أیدى علماء ثقات حصلت فیھا ما استقام ب

ا ا ومؤلِّف - وعقلي على منھاج أھل السنة والجماعة، وانطلقت خطیبًا ومتكلِّمً
فأنا عن ھذا المنھاج أدافع وأقبل الحق ممن  -رزقنا االله الإخلاص ونفع الأمة

  جاء بھ فالحكمة ضالَّة المسلم أینما وجدھا فھو أَوْلَى بھا.
ھذه الطائفة التي أقف الآن في سبیل تھذیبھا وتقلیم أظافرھا التي أنشبوھا 

ة المسلمی م وخدم تعلم العل ا في ظھور شباب المسلمین الطموح ل ن بحق، لھ
  من الأفعال والأقوال ما أقصھ علیكم الآن:



 

حیح  دیث الص ي الح رى ھ غرى والكب رة والص ى والأخی كلتھم الأول مش
ذا  رَّكین من ھ رُّكن ال ا ھي الأصل الأصیل، وال والحدیث الضعیف، وكأنھ
الدین، وقد أصابوا الغادي والرائح بصدع في رأسھ من كثرة الحدیث حول 

 ھذا الموضوع.
الاحترام، ولكن ونحن  لا نقلل من ھذا العمل، فھو بحقٍّ موضوعٌ جدیرٌ ب

ھ  د الحدیث وفق اك فوائ ذي ینشره ھؤلاء، فھن نرفضھ إن كان بھذا الشكل ال
ره  ى غی الحدیث، وھل العمل علیھ عند أھل العلم أما لا، فقد یكون العمل عل

، وھل رغم كونھ ضعیفًا، وھل ھو ناسخ أم منسوخ، وھل ھو عامٌّ أم خاصٌّ
تنباطھا؛  دون اس ا ولا یجی د لا یفھمونھ رة ق ور كثی د، أم ق أم مقی و مطل ھ

  ولكنھم یكتفون بقولھم: نحن تعلمنا عند الشیخ!.
ا  دھم یومً ت لأح د قل د؛ فق ب أو بعی ن قری یھم م ھِ لا یعن م برُمَّتِ ر العل وأم

ى من  ة إل كحدیث: (أدّ الأمان كخُولا تَ ،ائتمن ذا حدیث ن من خان ال: ھ ) فق
ا-یف، فقلت: إن الشیخ الألباني حفظھ االله ضع ھ حدیث  -وقد كان حی ال: إن ق

ك  ل، وھل ل م الوكی ت حسبي االله ونع صحیح، فقال: إنھ عندي ضعیف. فقل
 عند أیھا العنید المكابر.

دون أن  ا یری ھ ھؤلاء؛ إنم ر فی ا یفك ة ھي آخر م فالعلم والأصول العلمی
ت یكون لھم شأن، وھذا من ضعف النفوس وفقر ذي ابتلی ث ال ھا، ومن الخب

ھ  ا إلی ا الله وإن اء. فإن ور والری ب الظھ لاص وح ة الإخ لام بقل ة الإس ھ أم ب
 راجعون.

ومن جھلھم بالأصول، أنھ كانت لي مناقشة مع أحدھم حول قضیة فقھیة 
الوا  اء ق ھ: إن العلم ت ل ي، فقل ا ھو -وأنا أثبتھا كما قال العلماء وھو ینف وكم

ن الأصول ذا  : إن-معروف م ى ھ ا معن ال: م افي، فق ى الن دَّمٌ عل ت مق المثب
الكلام ومن أین جئت بھ فأنا لا أفھمھ! یقول ھذا باستنكار عجیب! أي: أن ما 
ھ لا  لا یعرفھ أو یفھمھ لا یكون علمًا. فقلت: سبحان االله أو كل شيء لا تعرف

  یكون علمًا إن جھلك ھذا جھل مركب.
ات العملی ھ والتطبیق م بالفق ن جھلھ ع وم ي وأن أض دھم رآن ھ أن أح ة ل

ذا  ردد ھ ور دون ت ى الف ال عل بعض العطر الذي یحتوي على (السبرتو) فق
اب والأَزلاَْم رجِـس{حرام لقولھ تعالى:  الأنَصـو ر سـيالْمو ـرـا الْخَمإنَِّم  وهبتَنطَانِ فَـاجي ـلِ الشـمع ـنم

ونحْتفُل ُلَّكمَدة}لع ر،  وھي ]٩٠[المائ ھعنصر في الخم ت ل وھل الأنصاب أي:  :فقل



 

ا یشابھھا من  الأصنام رجس إذا مسستھا فقد تنجستُ؟!.، وھل الأزلام أو م
  النرد رجس إذا مسستھا تنجست؟! أبعد االله من أبعد!.

وة  د الإخ دثني أح د ح ھ ق ة، أن ة العربی د اللغ م بقواع ن جھلھ وم
ة المتخصِّصین في اللغة أنَّ أحدھم كان یجادلھ  ا نافی ث كونھ في (لا) من حی

(لا تناجشوا) فكان صاحبنا لا یتورع عن × : أو ناھیة في حدیث المصطفى 
ا لا  ة، وأصرَّ صاحبنا أنھ ا لا الناھی ول: إنھ ذي یق ة ال لیم لصاحب اللغ التس
ف  ة فكی د المجادل ادل صاحبنا أش ة ویج م اللغ ذه من صغائر عل ة، وھ النافی

  بالكبیرة؟!
ا  ب أحدھم بحثً ب وكت ان یكت ة فك ات اللغوی بعض التعریف ھ ل وتعرض فی

ة لا  اجم اللغ ھ إن مع ت ل فحة فقل الجزء والص رب ب ان الع ي لس دره ف مص
ادة  ذا) أي بالم ادة ك ان م ذا (اللس ون ھك ا یك ریج فیھ ا التخ ذا إنم رف بھ تعت

 ولیس بالجزء والصفحة فتعجب أشد العجب!.
اك ان ھن ھ ك ة  ومن جھلھم بقواعد الإملاء والتھجي؛ أن ي المكتب اب ف كت

م  اة العُمل) بض ي زك وان (الجُمل ف ري بعن ر الجزائ ي بك للشیخ الفاضل أب
ھ  اب، فذكرت م الكت رة من اس الجیم في الكلمة الأولى والعین في الكلمة الأخی
ي  اب ف ى الكت ا، وأشرت إل ي أذكرھ لأحد ھؤلاء كمرجع لبعض الكلمات الت

مل في زكاة العَمل) بفتح الجیم المكتبة فقال: أعرف ھذا الكتاب المسمى (الجَ
ى أي  انظر إل اب، ف في الكلمة الأولى والعین في الكلمة الأخیرة من اسم الكت
م  یخ ول م الش ى اس دوا عل ذین اعتم ؤلاء ال ن ھ ا م ي نعانیھ اة الت دى المعان م

  یقرأوا ویتعلموا.
ھ: إن ومن حقدھم وحسدھم للمسلمین  ت فی ف فقل أن جمعني بأحدھم موق

ى من یجب صاحب كتاب ف اب الصیام وعل قھ السنة ذكر ھذه الجملة في كت
فقال رحمھ االله (إنھ یجب على المسلم العاقل البالغ الصحیح المقیم ویجب أن 
ھ  ین رحم ن العثیم اس) وأن الشیخ اب تكون المرأة طاھرة من الحیض والنف

ع یم الخالي من الموان ل المق الغ العاق لم الب ) االله قال (یجب الصیام على المس
ى  ا (یجب الصیام عل فكانت ھذه الجملة أحسن وأشمل من سابقتھا، وقلت أن
المسلم البالغ العاقل الخالى من العوارض والموانع) وھذه أشمل من سبقتیھا، 

كل ما یحول بین المسلم والصیام بصفة مؤقتة ویمكن أن  بالعوارضوعنیت 
ت  رؤه، وعنی ى ب ذي یرج ارض ال رض الع فر والم د كالس ا بع زول فیم ی

الموانع ي  ب زول ف ة ولا ی فة دائم یام بص لم والص ین المس ول ب ا یح ل م ك
  المستقبل كالمرض المزمن والشیخوخة.



 

ي ب ة یسیرة ف واب فإذا بصاحبنا ینكر علىَّ أن أجتھد في جزئی اب من أب
د عن أخلاق الإسلام  ل البع الفقھ، فعلمت أنھ لا یفرح بأخیھ المسلم وبعید ك

 ولیس ھذا خلق شخص أو اثنین بل منھم الكثیر ولا حول ولا قوة إلا باالله. 
ت  ب فقل وأذكر مرة أنني ذھبت إلى أحدھم وكان صاحب مكتبة لبیع الكت

ال دون ت وان للجاحظ) فق ب لھ ھل عندك كتاب (الحی ذه الكت أتي بھ ردد لا ن
نھج أھل  إلى مكتبتنا، فقلت لھ: لماذا؟. فقال إن الجاحظ معتزلي ومخالف لم
نة  ل الس الف لأھ ذھب مخ ل م ل ك بحان االله، وھ ت س ة. فقل نة والجماع الس
والجماعة لا نقرؤه! أین التعدد الفكري أین مقارعة الحجة بالحجة!، ھل أنتم 

تتسع صدوركم لمخالفیكم!، حُق للعلمانیین من تریدون أن تحكموا العالم ولا 
  .)١(أن یخافوا من إقامة الشریعة في الأرض ما دام من یحكم بھا أمثالكم

ھ  وأذكر أن كنت واقفًا مع أحدھم ومر رجلٌ من أصحاب المال فأشار إلی
ھ،  و یبخل ب م ھ ر ث اه االله الكثی ھ أعط ي مال ارون ف ل ق ذا الرجل مث ال ھ وق

ول لا یجوز فقلت: سبحان االله یعط ذا الق ال: ھ ھ أذن! فق ي الحلق لمن لیس ل
ك أن  ول ل بحان االله أق ت: س رام. فقل ھ ح ال إن ي ق یخ الفلان رعًا لأن الش ش
أتعجب من حكمة االله ولا أعترض علیھ سبحانھ، كونھ یعطي رجلاً مالا ولا 
ة شریعتھ، ویعطي  ي خدم ینفقھ في سبیلھ، ویعطي آخر الملك ولا یسخره ف

ى بعض آخر العلم و ا عل نعم االله بھ لا یرعى حقھ..إلى آخر ھذه النعم التي ی
ذه  ادًا، فھ رًا وعن عباده ولا یضعونھا في موضعھا، ولكن صاحبنا أبى إلا كب

  ھي العقول التي لا تعي الحق ولا تمیز الباطل.
د  ال) فق رأس (الش ى، وغطاء ال د الیمن ي الی اعة) ف بس (الس ا قضیة ل أم

ي الجدال العقیم حتى شرحنا لھم أنھ لیس ھناك لباس أخذت منا وقتًا طویلاً ف
ر  دن غی اترًا للب ون س أن یك ھ ك فات ل اك مواص ا ھن لام إنم ي الإس ین ف مع
ن یسكنون  وي زي م ن عالمي یحت ك، فالإسلام دی ر ذل ورة وغی كاشف للع
أعلي سیبریا ویحتوي زي من یسكنون على خط الاستواء، أما ھذا (الشال) 

رة فحسب، فلیس زیًا یطالب بھ ا د لأھل الجزی ھ تقلی ھ أن لإسلام وغایة ما فی
                 





 



 

 ومع ذلك أبوا إلا لبس (الشال) حتى الآن كأنھم یتقربون بھ إلى االله. 
ام  د أن ین نھم یری د الواحد م ك تج ومن العجیب في سلوك ھذه الطائفة أن
ر  د سألني أكث ھ، فق في المسجد أو في مكتبة المسجد، ویبحث عمن ینفق علی

اء بعض من واحد منھ ل أحد الأغنی ة أن یكف ة الاجتماعی یس من الحكم م: أل
م ة العل ى نفسھ-طلب و -یُلمح إل ا ھ ا كم ھ معنوی ي ردا یدعم د منّ ان یری ؟! وك

معتادٌ علیھ من إخوانھ المرتزقة، فقلت لھ: إن وجدنا فیھ ھمة عالیة ورجاحة 
ر عقل كابن تیمیة مثلاً أنفقنا جمیعًا علیھ وأنا أوَّل المنفقین ذي یظھ ، ولكن ال

 أنھم كسالى یحبون الأكل والنوم!.
ر  ى غی انوا عل م إن ك داءً لھ لمین أع ن المس ذوا م أون أن یتخ ولا یعب
ا دام من  غ دعوة االله م منھجھم، ویحاربون كل من یعمل في سبیل االله وتبلی
ى  م عل اھم أنھ د شیخھم! واصفین إیّ م عن غیر جماعتھم ولیس من طلبة العل

ل  نھج أھ ر م م غی ة، وھ نة والجماع نة  -وااللهِ-الس ل الس ى أھ یئون إل یُس
لاء  م عم رى: إنھ ات الأخ نھم الجماع ت ع ى قال اءة؛ حت ا إس ة أیم والجماع

 للحكومات وأجھزة الأمن.
ن  روا م م یغی ة ول اة الثقافی روا الحی م یث م ل د أنھ اجھم یج ي إنت اظر ف والن

ا لا سلوك العامة أو یشحذوا ھممھم، إنما لا یجیدون إلا (تحق یق) الكتب! وأن
ة  ة الحدیثی ن الناحی ق م یس التحقی وابطھ، فل ن بض ل ولك ذا العم ن ھ ل م أقل
د  دین عب ي مصر كالشیح محي ال ق ف ى مشایخ التحقی ع عل فحسب، والمطل
ھ  د أن رھم یج د السلام ھارون وغی الحمید، والشیخ أحمد شاكر، والشیخ عب

ا سرقة تحقی ب، أم ق الكت ھ تحقی ث من أمام موسوعات تیسر ل ات الأحادی ق
ذا غش  ق! فھ ذا تحقی ب وادّعاء أنَّ ھ ي الكت كتب الشیخ الألباني ووضعھا ف

 وخداع للأمة، ناھیك عن تحقیق المحقق مرات ومرات.
وإذا جاء أحدھم بمؤلف جدید كان عبارة عن تلفیقات ومقتبسات من كتب 

تھ ا الفقھ التي تملأ المكتبة الإسلامیة ویقول: إنّھ ألَّفھ!. ویا لی م یحسنون جمعً
ھ  د فی أو ترتیبًا إنما جمعًا خالیًا من التنظیم والتبویب الجید فضلاً عن أن تج

  رائحة الإبداع.
د  ي جزأین، وق فھذا أحدھم لھ كتاب بعنوان: (جامع أخطاء المصلین) ف
عجبت من ھذا. ھل الأحرى أن نجمع أخطاء المصلین في جزأین أم رسالة 

ھ االله؟! صغیرة تشرح صفة صلاة النبي  ین رحم ن العثیم ل الشیخ اب ا فع كم



 

ى  ع إلا عل ذباب لا تق ل ال ي مث ي ھ وس الت ة، والنف ول المریض ا العق ولكنھ
  الجرح.

  فیا لیتھم تركوا الكتابة لأربابھا:




 

  

 
 

ول  ي من یق ھ لا یعجبن أیھا الكرام الأخیار: غایة ما أرید أن أقولھ ھو: إن
ة حقّ فھيمن تعلم العلم عند العلماء،  دبُلا ة حقّ كلم ا باطل، كلم د بھ  ؛أری

م الشرعي من  ي العل ان تلق مصادره الصحیحة  )أحد(لأنھ من الأھمیة بمك
الذي لم یتوفر -قعد الشباب لأنھا ترید أن تُ ؛، وكلمة باطلالعلماءالسھلة وھم 

  عن البحث عن العلم في كتب العلماء المیسرة. -لھ العالم
ر منومن ناحیة أخرى فھذه الكلمة قد لا تنسحب على  اك  كثی اس فھن الن

اء أو مشایخ م علم م یكن لھ ة ل اریخ الأم ي ت رة الاطلاع  ،عباقرة ف ع كث وم
  ر في العلم كانوا بفضل االله علماء.والتبحُّ

ا  أیَّامًامن درس ومنھم  معلومات عند علماء ومشایخ وقد برز اسمھ عالیً
في سماء تاریخ الأمة المجید. ومنھم من لا یُعرف شیخھ لعبقریتھ التي فاقت 

  بمراحل الشیخ الضعیف الذي تعلم على یدیھ.
ى السمع وھو المستشرقون وھؤلاء  ب أو ألق مثال واضح لمن كان لھ قل

داع  ا إب دعوا أیم ھید، أب لمون ش ز المس ة یعج ب علمی اج كت ي إنت ھادة -ف بش
ي ھو عن إنجاز أي منھا، فلیكن  -العلماء على ضرب ھؤلاء المستشرقین ف

  .إن لم یتوفر لھ الشیخ الجانب المشرق من إبداعاتھم
ل إن عَ دیث ب اء الح ن علم ا م میین-لمً ر الرس ي  -غی ان ف ذا الزم ي ھ ف

اء م بنفسھ ؛مصر یعد من أذكى الأذكی ھ تعل ة  لأن رة وبمقابل من مصادر كثی
ذه الأشیاء والعكوف علیھا والاتصال بالعلماء إلى آالكتب  ت خر ھ ي أثقل الت

دیث  م الح ي عل ھ ف دمواھب ى أی ذ عل ن  يدون التتلم د م دیثأح اء الح  علم
ى الشیخ و، بالمعنى الحقیقي للتتلمذ ق دون عائق ذھب إل حین أراد أن ینطل

ذا  ستة أشھرلا تزید عن ة الألباني مدّ ھ، فھ د من قبل يلیُعتم ة ف ذكاء،  غای ال



 

م،  ل والفھ ي وسعة في العق ا دامت أصول الإسلام ف ك م ي ذل ب ف ا العی وم
  .)٢(قلبھ، وما دام یعرض للناس القرآن والسنة في أبھى حلة

ا،  دّ بھ الھم لا یُعت والھم وأفع ھذا وإن قال قائل: إنھم طلبة علم صغار وأق
ي قلنا: إن كبیرھم الذي علمھم ھذ ول ف ك، یق ى ذل ھ شاھدة عل ا المنھاج، كتب

ب  -أحدھا: ما درجة الشیخ الألباني في تصحیح الأحادیث وتضعیفھا؟ ویجی
ى  -ویا لیتھ ما أجاب اءً عل قائلاً: إنھ یصحح الحدیث في كثیر من الأحیان بن

وع  حح بمجم ا یص ھ، وأحیانً ھ علل ى أوج ر إل ط، ولا ینظ ناد فق حة الإس ص
  ة ضعفھا.الطرق وكثرتھا مع شد

وى  اك فت ین بالاضطراب: وھن ن العثیم وى اب ویقول في آخر واصفًا فت
  مضطربة عاریة عن الدلیل.

م، لا واالله ولا  ة العل دي طلب ك من أی ھ تل ویظن بعد ذلك أنھ سیفلت بعملت
  كرامة!.

اب  ل كت وم بعم د أن أق ال أحدھم: أری نھم أن ق ا سمعت م ومن أعجب م
لة الص ى السلس رات عل وان (نظ د بعن ھ، وق ي أخطائ یخ ف ع الش حیحة) لأتتب

  استأذن شیخھ في ذلك فأذن لھ. فانظر إلى ھذا السخف ولیس ببعید عنھم.
ألا فَلْیَعْلَمُوا أنّ السلسلة الصحیحة التي كسرت كل السلاسل لن یوجد لھا 
م  ذا العل منافس إلا بعد مئة عام على الأقل عندما یأتي مجدّد لھذا الدین أو لھ

  بالأحرى.
ت فا رن المنصرم آت ي السبعینیات من الق دأت ف ي ب ة الت لصحوة الحدیثی

كفانا المؤنة فلیبحث كل واحد من  وقدأكلھا على ید الشیخ الألباني رحمھ االله 
  القوم على علم آخر یشغل بھ نفسھ كما فعل بعضھم واتجھ للتفسیر أو الفقھ.

دین من ق ر معتم ادھم غی ع إرعادھم وإزب ة ولیعلم ھؤلاء أنھم م ل الھیئ ب
وا  واتھم ولیھون ن أص وا م ریف فلیخفض ر الش ي الأزھ البلاد وھ میة ب الرس

  على أنفسھم.

                 


 



 

لمین  راض المس في أم یم أن یش رش العظ یم رب الع أل االله العظ أس
د الله  ا أن الحم دیر، وآخر دعوان ى كل شيء ق ھ عل ووساوس المخبولین، إن

  رب العالمین.



 

 

اریخ  ة؛ كما أخرجت رجالاً لا یُعرف لھم مثیلٌأمر ھذه الأمَّ عجیبٌ في ت
ة لیَضْساء الفُالأمم، أخرجت أیضًا النّ ي لا تطاولھن نساء أم دوات الت ات الق

من الأمم، ومن عجب بعد ذلك أن ترى الأجواء المحیطة بالمسلمین یجول 
اریخ الح اء من ت بعض النس مائھا أسماء ل ي س ذھا ف ي نتخ ة ك ضارة الغربی

دثنا عن نِ تاریخ وحضارة قدوة، كأنَّ  اءٍسَوثقافة الإسلام نضبت عن أن تح
اء اءِنسَ خیرُ نَّھُ ر الأرض جَمْعَ ت الحاضر الكثی ي الوق دنا ف ا زال عن ، وم

ذا یولكنَّ الحركة الإسلامیة متاور ؛والكثیر یس ھ اس لأسباب ل ة عن دنیا الن
ذي ی اة ھمُّموضع بسطھا، ولكن ال ام ھو بسط بعض من حی ذا المق ي ھ ا ف ن

ات دات والعالم دات والمجاھ ن العاب الح م لفنا الص ا  ؛س وا لأمھاتن لیكون
  الزمان. وزوجاتنا وأخواتنا وبناتنا قدوة على مرِّ

ك اللدینا في تاریخ الإسلام ذكریا رات خیَّت حافلة بنجوم مشرقة من أولئ
لاء اتھن لإع ن حی واتي وقف لات الل ھ،  المستبس ع رایت لام، ورف ة الإس كلم

وءٌف ا الإسلامیة ممل اریخ أمتن رى،  ت ائع الكب ات من الوق ل المئ بالعشرات، ب
  ة والفخار.حیي في قلوبنا العزّومن الأسماء المجیدة الخالدة التي تُ

ذ فجر ا قویواضحً لقد كان جھاد المرأة المسلمة في خدمة الإسلامو ا من
ك الصحابیَّوالتاریخ یحفظ لنا اس ،الدعوة ارةة الوفیَّم تل ت نسیبة ة أم عم  بن
ي ،ةالمازنیّ كعب ت الت وم قاتل ار أول خرجتو دحُأُ ی ا نظرت النھ  یصنع م
اس اومع الن قاءٌ ھ ھ س اءٌ فی ت م ىإ فانتھ ول ل و × االله رس ي وھ حابھ ف  أص

ا ؛للمسلمین والدولة زم فلم ىإ زتاانح المسلمون انھ  متافق×  االله رسول ل
ى القوسب ھعن رميتو بالسیف عنھ بُّذُتو القتال تباشر  الجراح خلصت حت

  ھا.لیإ
 ىولَّ لما ئةیقم ابن ھاأصابكان قد  غور لھ أجوفُ جرحٌ عاتقھا علىفكان 

د  × االله رسول عن الناس لوق ول أقب وني :یق ى دل د عل  نإ نجوت لا ؛محم
 االله رسول مع واثبتُ ممن وأناس عمیر بن ومصعب ھي لھ فاعترضت ،نجا
د ،الضربة ھذه ھاربفض × ى ضربتھ ولق ك عل  االله عدو ولكنَّ ،ضربات ذل



 

  .)٣(درعان علیھ كان
وم، فقد روى محمد بن مھاجر، وھذه أسماء بنت یزید تقتل تسعة من الرُّ

وم الیرموك ت ی ت: قتل د قال ت یزی  وأخوه عمرو، عن أبیھما، عن أسماء بن
  .)٤(تسعة

زاء میصَالرُّم سلیم وكذا أ ا  تتجھ داءلبخنجرھ وم حُ لأع سِ ، فنٍیْنَی نْ أَنَ عَ
لَ  :یَوْمَ حُنَیْنٍ ×قَالَ رَسُولُ االلهَِّ  :بْنِ مَالِكٍ قَالَ فَقَتَ

ا بَھُمْ وَلَقِيَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَیْمٍ وَمَعَھَوَأَخَذَ أَسْلا حَةَ یَوْمَئِذٍ عِشْرِینَ رَجُلاًأَبُو طَلْ
ھُمْ  :قَالَتْ ؟یَا أُمَّ سُلَیْمٍ مَا ھَذَا مَعَكِ :فَقَالَ ،خِنْجَرٌ ي بَعْضُ أَرَدْتُ وَااللهَِّ إِنْ دَنَا مِنِّ

  )٥(×فَأَخْبَرَ بِذَلِكَ أَبُو طَلْحَةَ رَسُولَ االلهَِّ ،أَبْعَجُ بِھِ بَطْنَھُ
رب و ائلھم ق كرت قب ركین وعس زاب المش ع أح دق تجم زوة الخن ي غ ف
ي المدین ي  ×ة، وشغل النب و قریظة ف ان بن م خ دق ث أمر الخن لمون ب والمس

ك اُ ،معاھدتھم، فأحدثوا بذلك ثغرة داخلیة في قوة الإسلام إذ ذاك  يَلِتُبْوھنال
دیدً زالاً ش وا زل ون وزلزل ن االمؤمن لمین م ؤذون المس ة ی و قریظ ان بن ، وك

  الخلف ویساعدون الأحزاب. 
ود من  ن الجیش، ولم یكن لدیھنَّع لٍزِبمعْ كان النساء بالمدینةو من الجن
ي قریظة نَّیمنعھُ ل یھوديٌّ ،غائلة الیھود من بن اء أقب ك الأثن ي تل اطّ وف لع ف

تعمَّبنت عبد المطلب ةُ على مكانھن، ورأتھ صفیَّ ى   ة رسول االله، فطلب إل
ورات حسَّ ى ع ة عل ي قریظ ع بن یة أن یُطل ودي خش ك الیھ ل ذل ان أن یقت

ة رضي االله ف عن الإقدام، فتقدمت صفیَّان اعتذر وتخلَّحسَّ المسلمین، ولكنَّ
ا من بعض الخیام وضربت بھ رأس الیھودي فسقط على عنھا وحملت عمودً

  )٦( رى قتیلاً.الثَّ

                 
 

 

 

 



 

وإطعام الجند وسقیھم، وتشجیعھم ، مداواة الجرحىعمالھن غالبًا أ توكان
ال،  ى القت وبھم عل ي قل عِفوبث الحمیة ف نْ الرُّبَیِّ تْ عَ وِّذٍ قَالَ تِ مُعَ عَ  :بِنْ ا مَ كُنَّ

  )٧( .نَسْقِي وَنُدَاوِي الْجَرْحَى وَنَرُدُّ الْقَتْلَى إِلَى الْمَدِینَةِ ×النَّبِيِّ 

سَبْعَ غَزَوَاتٍ  ×غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ االلهَِّ  :نْصَارِیَّةِ قَالَتْطِیَّةَ الأَعَنْ أُمِّ عَو
الِھِمْ ي رِحَ مْ فِ ى  أَخْلُفُھُ ومُ عَلَ ى وَأَقُ امَ وَأُدَاوِي الْجَرْحَ مْ الطَّعَ نَعُ لَھُ فَأَصْ

  )٨(.الْمَرْضَى

ما كان للمرأة المسلمة من صدق الیقین، وكمال فیھا ى یتجلَّفھذه المواقف 
ع المسلمین ةِرَیْالغَ اد م  ؛على الدین، وحرصھا أن لا تحرم من شرف الجھ

   لتنال فخر المجاھدین وأجر الصابرین
یس نجدُ بر على المصائب في مجال الصّو إحدى نساء -السمیراء بنت ق

ع وأبوھا وأخوھا زوجھا أصیب وقد -بني دینار ا ؛دٍحُبأُ × االله رسول م  فلم
ا اخیرً :قالوا × االله رسول فعل ما :قالت لھا عوانُ ان أمَّ ی و النعم د ھ  االله بحم

 رأتھ ذاإ حتى لیھإ لھا فأشیر :قال ،لیھإ أنظر ىحتّ أرونیھ :قالت ،تحبین كما
  .)٩(جلل بعدك مصیبة كل :قالت

ر وھذه  ي بك ت أب دخل أسماء بن ا ی ن الحجاجعلیھ د یوسف ب ا بع ل م  قت
 كیف رأیتِأ :فقال -ةالثنیّ فوق جذع على صلبھوقد - الزبیر بن االله عبد ابنھا

 بین وإنك وأھلھ الحق على الباطل أدیل ربما :فقالت ظھرهأو الحق االله نصر
ذا فى ألحد ابنك إن :فقال والجنة ھافرث ت ھ د ،البی ال وق الى االله ق  ومن" :تع
یم عذاب من ندقھ بظلم لحادإب فیھ یرد د "أل ھ وق ك االله أذاق ذاب ذل یم الع  ،الأل

ت ذبت :قال ان ك ود أول ك ى مول ة سلامالإ ف ھ رَّوسُ ،بالمدین  × االله رسول ب
 فرحت وقد ،بھ افرحً المدینة تارتجَّ حتى یومئذ المسلمون روكبَّ بیده ھكَوحنَّ
ت حابك أن ھ وأص ن ،بمقتل ان فم رح ك ذ ف ده یومئ ر بمول ك خی ن من  وم

 لحرم اممعظ االله بكتاب اامًقوَّ اامًصوَّ بالوالدین ابر ذلك مع وكان ،أصحابك

                 
 

 

 



 

  :یقول لسمعتھ × االله رسول على أشھد ،وجل عز االله يیعص من یبغض ؛االله
ذّ ثقیف من سیخرج ا الآخر ابانك ر وھو ،الأول من شرٌّ منھم  فانكسر مبی
  )١٠( .وانصرف الحجاج
ال: :عمر بنلا وقیل ا وق ال إلیھ ة المسجد فم ي ناحی ذا إن إن أسماء ف  ھ

ا :فقالت ي،واصبر االله فاتقى االله عند الأرواح وإنما ؛بشىء لیس الجسد  وم
ى زكریا بن یحیى رأس يأھد وقد الصبر من يیمنعن ا من يٍّبغ إل ى بغای  بن

  )١١( .إسرائیل

د االله، السّوھذه  ة، أم الصَّمعاذة بنت عب ة ة البصریّھباء العدویّیدة العالم
ا  ،د القدوة صلة بن أشیمالعابدة، زوجة السیّ ا صلة وابنھ ا استشھد زوجھ لم

جئتن  نتنَّ، إن كُنَّا بكُفي بعض الحروب، اجتمع النساء عندھا، فقالت: مرحبً
  )١٢( ذلك فارجعن. جئتن لغیر للھناء، وإن كنتنَّ

دوةٌ بْرَ الصَّبْرَ یا نسَاءَ فلسطین، فالصَّ الح ق لف الصَّ ولیكن في ھؤلاء السَّ
الى عنھم:  لكُنَّ ال تع ة، ق ي الجنَّ له  فَـرحِين{فموتاكم شھداء ف بِمـا آتَـاهم اللّـه مـن فضَـْ

رون بِنعمـة مـن اللّـه * م ألاََّ خـوف علَـيهمِ ولاَ هـم يحزنُـون بِهمِ من خلفْهِ ويستَبشرون بِالَّذين لمَ يلْحقوُاْ شـتَبسي
رَأج يعضلاَ ي اللّه َأنفضَلٍْ وو يننمؤ١٧١-١٧٠[آل عمران }الْم[    

ة  توفي مجال التقوى والورع نجد میمون ي الواعظة شاقولة بن  ھي الت
 لھ إلیھ وأشارت علیھا الذي ثوبھا أن وعظھا في ایومً ذكرت ،حافظة للقرآن

ذ تلبسھ صحبتھا في ین سبع من ا سنة وأربع ھ ،رتغیَّ وم ان وأن  غزل من ك
  .اسریعً یتخرق لا فیھ االله صعْیُ لم إذا والثوب :قالت .أمھا

ا في كان الصمد عبد ابنھا وقال د حائطٌ دارن نقضَّ أن یری ت ی  :لأمي فقل
یئً فیھا فكتبتْ رقعة فأخذتْ الجدار ھذا لیصلح اءالبنَّ ندعو ألا م اش ي ث  أمرتن
ك على فمكث ؛فوضعتھا الجدار من موضع في أضعھا أن  ،سنة عشرین ذل

                 
 

 

 



 

ي كتبت ما أستعلم أن أردت توفیت فلما ة ف  الجدار من أخذتھا فحین ،الرقع
قط ي وإذا ،س ة ف موات كسِمْیُ االله إنَّ :الرقع زولا أن والأرض الس م ،ت  اللھ

  )١٣( .أمسكھ والأرض السموات كسِمْمُ
ر والتوكُّوالیقین وما كان ھذا لیكون إلا بقوة الإیمان  ى الأم ى االله ف ل عل

  ھ، فھل فى نسائنا العابدات القانتات التى لو أقسمت على االله لأبرھا؟!.كلِّ
ة عنھا عبدة بنت أبي شوال قالت وأیضًا ھذه رابعة العدویة، : كانت رابع

ت تصلي اللیل كلھ، فإذ ى یسفر الفجر، فكن ة حت ا طلع الفجر، ھجعت ھجع
ة لا  امي نوم أسمعھا تقول: یا نفس كم تنامین، وإلى كم تقومین، یوشك أن تن

  )١٤(تقومین منھا إلا لیوم النشور
ع االله نجد  وفي مجال الصدق ا الإسلامم لیم مھرھ الَ ، فأم س سٍ قَ نْ أَنَ عَ

لٌ خَطَبَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَیْمٍ فَقَالَ كَ رَجُ رَدُّ وَلَكِنَّ ةَ یُ ا طَلْحَ تْ وَااللهَِّ مَا مِثْلُكَ یَا أَبَ
ا ا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ وَلاكَافِرٌ وَأَنَ رِي وَمَ ذَاكَ مَھْ لِمْ فَ إِنْ تُسْ  یَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَكَ فَ

تٌ فَ الَ ثَابِ تْ أَسْأَلُكَ غَیْرَهُ فَأَسْلَمَ فَكَانَ ذَلِكَ مَھْرَھَا قَ طُّ كَانَ امْرَأَةٍ قَ مِعْتُ بِ ا سَ مَ
  )١٥( .سْلامَ فَدَخَلَ بِھَا فَوَلَدَتْ لَھُمَھْرًا مِنْ أُمِّ سُلَیْمٍ الإِ أَكْرَمَ
 عَبَّاسٍ خَطَبَ ابْنِي؛ فعن في مجال الصدقة تبرعوا بكل شيء حتي الحُلِو

لاأَفَذَكَّرَھُنَّ وَوَعَظَھُنَّ وَ العید وأتى النساء×  رسول االله دَقَةِ وَبِ لٌ مَرَھُنَّ بِالصَّ
  )١٦( .قَائِلٌ بِثَوْبِھِ فَجَعَلَتْ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْخَاتَمَ وَالْخُرْصَ وَالشَّيْءَ

ا{من ذَا وعن عبد االله بن مسعود قال: لما نزلت:  ن الَّذي يقْـرِض اللَّـه قَرضـً سـاح{ 
رة و الد٢٤٥َّ[البق ال أب ول االله ] ق ا رس داح: ی ا ح د من الى یری أو إن االله تع

إني ؟ قال: " نعم یا أبا الدَّضَرْالقَ ال: ف ھ؛ ق ال فناول دك؛ ق ي ی حداح قال: أرن
ھ االله حائطً أقرضتُ ى الحائط وأم ا فی ى أت م جاء یمشي حت ةٍ، ث ستمائة نخل

د  ال: اخرجي، ق ك؛ ق ت: لبی الدَّحداح فیھ وعیالھ؛ فناداھا: یا أم الدَّحداح؛ قال

                 
 

 

 

 



 

ك الدَّ أمُّ . قالتالحائطز وجل أقرضتُ ربي ع ارك االله ل ح بیعك ب حداح: رب
ي  ا ف نفض م واھھم وت ي أف فیما اشتریت، ثم أقبلت على صبیانھا تخرج ما ف

  )١٧(حتى أفضت إلى الحائط الآخر. ؛أكمامھم
ع  فأین أنت أختي المسلمة من ھذا الخلق، وأین أنت من الحرص على دف

ي سبیل االله و ھ من أجل الزوج دفعًا للتصدق ف ھ أو توبیخھ أو ذمّ عدم لوم
ھ  ا تصدق ب ھ بم دراھم معدودة، فكثیر من الأزواج لا یستطیع البوح لزوجت
رّرات جاھزة من أن الأولاد  في سبیل االله؛ فاللَّوْمُ جاھز من الزوجة، والمب
ت حرم  أحقُّ بھذا من أيّ أحد، وأمثال الجاھلیة جاھزة مثل: (ما احتاجھ البی

  إلیھ راجعون.فإنا الله وإنا على المسجد)، 
م ال العل ي مج د  وف رة بنج ن زرارة عم عد ب ن س رحمن ب د ال ت عب ن

ال: ینصاریة الفقیھة، تربالأ ھ ق د أن ن محم ة عائشة وتلمیذتھا، روى القاسم ب
رً -لطلب العلم-أتیتھا  زففوجدتھا بح ات ،  )١٨(ا لا ین ر من الفقیھ ى وكثی عل

م، ة أمّ  مرّ التاریخ ذُكرن في كتب أھل العل ال: فاطم ة أمث راجمھن معلوم وت
ة،  ة، وكریم ي، وشھدة الكاتب ت القاسم، وبیب ة بن ابوریّة، وفاطم ین النیس البن
وتجني بنت عبد الوھاب، وفاطمة أم البنین، وخدیجة بنت الحسن، وغیرھن 

  الكثیر.

ؤلاء  اءً كھ ة نس رزق الأم یم أن ی رش العظ یم ربَّ الع أل االله العظ فأس
  لأمة. وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین.یستأنفنا تاریخ ا

                 
 

  



 

 

مقالة سابقة عن نجوم الحضارة الإسلامیة من نساء الإسلام تكلمنا في 
ي  بیل االله، وف ي س اد ف ال الجھ ي مج ة ف ربن أروع الأمثل ي ض ال اللائ مج

ع  وفي مجال الصدق، والورع وفي مجال التقوى، بر على المصائبالصّ م
  ×.لأمره ، وفي ھذه المقالة نتكلم عن امتثالھن وفي مجال العلماالله، 

ي  ل ف وذج الأمث دمن النم ي ق اء اللائ ن النس الح م لفنا الص ن س تكلم ع ن
ى الصحابة فحسب × طاعتھ  حیا ومیتًا، فلم یكن السمع والطاعة قاصرًا عل

ر  حابیات بسھم واف اء الص ل ضرب النس دمن ب یم فق ر العظ ذا الخی ي ھ -ف
نھن ھ  -رضي االله ع ي × قول دن ف م یج ن، ول ى رأیھ ھ عل ولھن ورأی ى ق عل

ا رواه  ك م لیمًا، فمن ذل أمره تس ھ وسلموا ب ا قضي ب ا مم  وأَبأنفسھن حرجً
خْتَلَطَ یَقُولُ وَھُوَ خَارِجٌ مِنْ الْمَسْجِدِ فَا× أُسَیْدٍ الأَْنْصَارِيِّ أَنَّھُ سَمِعَ رَسُولَ االلهَِّ 

ولُ االلهَِّ  الَ رَسُ قِ فَقَ ي الطَّرِی اءِ فِ عَ النِّسَ اءِ ×الرِّجَالُ مَ ھُ  :لِلنِّسَ تَأْخِرْنَ فَإِنَّ اسْ
قُ  رْأَةُ تَلْتَصِ تْ الْمَ قِ فَكَانَ اتِ الطَّرِی یْكُنَّ بِحَافَّ قَ عَلَ نَ الطَّرِی لَیْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْ

  )١٩(ھَا لَیَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِھَا بِھِبِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَ

ن  تْوع ا قَالَ ا أَنَّھَ يَ االلهَُّ عَنْھَ ةَ رَضِ اجِرَاتِ  :عَائِشَ اءَ الْمُھَ رْحَمُ االلهَُّ نِسَ یَ
فَ مُ رُوطِھِنَّ الأُْوَلَ لَمَّا أَنْزَلَ االلهَُّ وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِھِنَّ عَلَى جُیُوبِھِنَّ شَقَقْنَ أَكْنَ

  )٢٠(فَاخْتَمَرْنَ بِھَا

یبات كاسیات آوالعجیب أن ترى المسلمات الیوم یَجُبْنَّ الشوارع ذاھبات 
ره، أو × عاریات یحاربن الحجاب، ویراوغن رسولھن  ة لأم م إجاب یس ث فل

اك  -واالله-طاعة لھ، وھن  الخاسرات، ولكن على الجانب الآخر المشرق ھن
اھرات، دات ط اء عاب وم نس رَّ الی ن مق ر م أل االله أن یكث وتھن فنس ي بی ات ف

  أمثالھن.
ر  اة  مٍّمھِوفي أم ار شریك الحی زواج واختی ور النساء ألا وھو ال من أم

                 
 

 



 

ارھن، فمن × قدمن رضي االله عنھن رأیھ  ى اختی اره عل ى رأیھن واختی عل
ھ  ا روات ك م یْسٍ ذل تَ قَ ةَ بِنْ ت:فَاطِمَ ولُ االلهَِّ  قال ي رَسُ الَ لِ تِ  إِذَا :×قَ حَلَلْ

الَ  دٍ فَقَ نُ زَیْ امَةُ بْ خَیْرٍ وَأُسَ نُ صُ مِ بْ فَآذِنِینِي فَآذَنَتْھُ فَخَطَبَھَا مُعَاوِیَةُ وَأَبُو الْجَھْ
ولُ االلهَِّ  لٌ × رَسُ مِ فَرَجُ و الْجَھْ ا أَبُ ھُ وَأَمَّ الَ لَ رِبٌ لاَ مَ لٌ تَ ةُ فَرَجُ ا مُعَاوِیَ أَمَّ

ولُ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ وَلَكِنْ أُ ا رَسُ الَ لَھَ امَةُ فَقَ امَةُ أُسَ سَامَةُ فَقَالَتْ بِیَدِھَا ھَكَذَا أُسَ
  )٢١(طَاعَةُ االلهَِّ وَطَاعَةُ رَسُولِھِ خَیْرٌ لَكِ قَالَتْ فَتَزَوَّجْتُھُ فَاغْتَبَطْتُ بِھِ× االلهَِّ 

ھُ امْرَأَةً أَخْطُبُھَا فَقَالَ فَذَكَرْتُ لَ× أَتَیْتُ النَّبِيَّ  :الْمُغِیرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَوعن 
ارِ  نْ الأَْنْصَ رَأَةً مِ ت امْ ا فَأَتَیْ ؤْدَمَ بَیْنَكُمَ دَرُ أَنْ یُ ھُ أَجْ ا فَإِنَّ انْظُرْ إِلَیْھَ بْ فَ اذْھَ

مِعَتْ فَكَأَنَّھُمَا كَرِھَا ذَلِكَ قَالَ فَسَ× فَخَطَبْتُھَا إِلَى أَبَوَیْھَا وَأَخْبَرْتُھُمَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ 
ولُ االلهَِّ  انَ رَسُ تْ إِنْ كَ دْرِھَا فَقَالَ ي خِ يَ فِ رْأَةُ وَھِ كَ الْمَ رَ × ذَلِ رَكَ أَنْ تَنْظُ أَمَ

نْ  فَانْظُرْ وَإِلاَّ فَأَنْشُدُكَ كَأَنَّھَا أَعْظَمَتْ ذَلِكَ قَالَ فَنَظَرْتُ إِلَیْھَا فَتَزَوَّجْتُھَا فَذَكَرَ مِ
  )٢٢(مُوَافَقَتِھَا

شخص  من الأمور التي تأباھا كثیر من النساء ألا وھو إرضاعوفي أمر 
من مصلحة × في ذلك، لما رآه × ل لأمره یھكبیر السن تمتثل سھلة بنت س

× اقتضاھا السیاق الاجتماعي الذي تعیش فیھ ھذه الأسرة، وھذه الفتوى منھ 
ذا موضع  یس ھ خاصة بھذه الأسرة ولا تنسحب على غیرھا إلا لضرورة ل

يِّ ف بسطھا، ى النَّبِ ھَیْلٍ إِلَ تُ سُ ھْلَةُ بِنْ تْ× عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ سَ ا  :فَقَالَ یَ
ي مولى رَسُولَ االلهَِّ إِنِّي أَرَى فِي وَجْھِ أَبِي حُذَیْفَةَ الْكَرَاھِیَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ  أَبِ

يُّ  الَ النَّبِ يَّ فَقَ ةَ عَلَ تْ :×حُذَیْفَ عِیھِ قَالَ رٌ  أَرْضِ لٌ كَبِی وَ رَجُ عُھُ وَھُ فَ أُرْضِ كَیْ
ولُ االلهَِّ  مَ رَسُ يَّ × فَتَبَسَّ تْ النَّبِ تْ فَأَتَ رٌ فَفَعَلَ لٌ كَبِی ھُ رَجُ تُ أَنَّ دْ عَلِمْ الَ قَ × وَقَ

  )٢٣(فَقَالَتْ مَا رَأَیْتُ فِي وَجْھِ أَبِي حُذَیْفَةَ شَیْئًا أَكْرَھُھُ بَعْدُ

أمرھن یختلط بلحمھن × وكان أمره  ى ی ي × وشحمھن، لا ینتظرن حت ف

                 
 

 

 



 

ب  ر قل ن ظھ ابق ع ره الس ن أم ن یحفظ ال، ولك ة والح ت واللحظ الوق
رب  ى حساب أق ر عل ذا الأم ان ھ ى إن ك ت الحاجة حت ي وق ویستظھرنھ ف
دھن  العواطف عن ة، ف ف الجیاش اب العواط ى حس نھن أو عل ربین م الأق

ل ب ة مرتبطة بالإسلام والإیمان ولا یتركنھا للھوى یفع ا شاء من جاھلی ا م ھ
أْمِ  :عَنْ زَیْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَتْجھلاء، ف لَمَّا جَاءَ نَعْيُ أَبِي سُفْیَانَ مِنْ الشَّ

یْھَا  حَتْ عَارِضَ ثِ فَمَسَ وْمِ الثَّالِ ي الْیَ دَعَتْ أُمُّ حَبِیبَةَ رَضِيَ االلهَُّ عَنْھَا بِصُفْرَةٍ فِ
يَّ وَذِرَاعَیْھَا وَقَالَتْ  مِعْتُ النَّبِ ي سَ وْلاَ أَنِّ ةً لَ ولُ لاَ × إِنِّي كُنْتُ عَنْ ھَذَا لَغَنِیَّ یَقُ

ى  لاَثٍ إِلاَّ عَلَ وْقَ ثَ تٍ فَ ى مَیِّ یَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِااللهَِّ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَ
  )١(وَعَشْرًازَوْجٍ فَإِنَّھَا تُحِدُّ عَلَیْھِ أَرْبَعَةَ أَشْھُرٍ 

لمات البعید والقریب، بل كانت جمیع المس× وكان یستوي في تنفیذ أمره 
ة ا منھقریبً ذه فاطم یھم، فھ ھ ا، فھو بمثابة أبیھم العطوف بھم والحاني عل بنت
د ذھب ×  ا، فق قة بھ ھُتمتثل لأمره وإن كان فیھ مش يَ االلهَُّ عَنْ يٌّ رَضِ ھو  عَلِ

ول االله  ألان رس ة یس ي خا× وفاطم ھ للنب ي االله عن ال رض ا فق إِنَّ ×: دمً
ي  رَتْ فِ ى أَثَّ ةِ حَتَّ تْ بِالْقِرْبَ دِھَا وَحَمَلَ ي یَ رَتْ فِ فَاطِمَةَ جَرَّتْ بِالرَّحَى حَتَّى أَثَّ

رَّ مَ ا حَ ا یَقِیھَ تَخْدِمَكَ خَادِمً ا نَحْرِھَا فَلَمَّا أَنْ جَاءَكَ الْخَدَمُ أَمَرْتُھَا أَنْ تَأْتِیَكَ فَتَسْ
إِذَا  كِ فَ لَ أَھْلِ ي عَمَ كِ وَاعْمَلِ ةَ رَبِّ ھِيَ فِیھِ قَالَ اتَّقِي االلهََّ یَا فَاطِمَةُ وَأَدِّي فَرِیضَ
ا  رِي أَرْبَعً ینَ وَكَبِّ ا وَثَلاَثِ أَخَذْتِ مَضْجَعَكِ فَسَبِّحِي ثَلاَثًا وَثَلاَثِینَ وَاحْمَدِي ثَلاَثً

  )٢(یْرٌ لَكِ مِنْ خَادِمٍ قَالَتْ رَضِیتُ عَنْ االلهَِّ عَزَّ وَجَلَّوَثَلاَثِینَ فَتِلْكَ مِائَةٌ فَھِيَ خَ

  )٢(وَجَلَّ
الى:  ال تع ا ق ــه{وكم ــد اللّ ــات عن جرد ــم ران }ه ب  ]١٦٣[آل عم اك مرات ذا ھن ك

ین  ان والیق دة الإیم اس عن بعض نظرًا لش ا بعض الن ودرجات یختص بھ
ي ظاھره المخالفة لأعراف الناس× وإن كان قولھ × بقولھ  ، فالصحابیات ف

ین  ي الیق اس ف ل أحد من الن وم خاصة لا یستطیعھا ك ھذا یتفاوتن ولھن فھ
                 



 

 



 

أمره  ا رواه × ب ك م ن ذل يِّ فم ةَ زَوْجَ النَّبِ ةَ أَنَّ مَیْمُونَ نِ عُتْبَ دِ االلهَِّ بْ × عَبْ
دَكِ یْسَ عِنْ تَدِینِینَ وَلَ ؤْمِنِینَ تَسْ ا أُمَّ الْمُ ا یَ لَ لَھَ تَدَانَتْ فَقِی ي  اسْ تْ إِنِّ اءٌ قَالَ وَفَ

زَّ × سَمِعْتُ رَسُولَ االلهَِّ  ھُ االلهَُّ عَ ھُ أَعَانَ دُ أَنْ یُؤَدِّیَ وَ یُرِی ا وَھُ ذَ دَیْنً نْ أَخَ یَقُولُ مَ
  )١(وَجَلَّ

ة، × فھذا الامتثال لأمره  ذه الأم ذاذ من ھ والثقة فیھ لا یستطیعھا إلا الأف
  ص الناس.الأمة إنما ھي لخواعامة ولا تُطالب بھا 

حصَّلنَّ من الخیر والبركة ما × ولما امتثلت الصحابیات الجلیلات لأمره 
دِ جعل حیاتھن سعادة دائمة ف نْ عِنْ ا مِ لَمَةَ یَوْمً و سَ انِي أَبُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ أَتَ

ولِ االلهَِّ ×  رَسُولِ االلهَِّ  نْ رَسُ مِعْتُ مِ دْ سَ رِرْ×  فَقَالَ لَقَ وْلاً فَسُ الَ لاَ قَ ھِ قَ تُ بِ
مَّ  ولُ اللَّھُ مَّ یَقُ یبَتِھِ ثُ دَ مُصِ تَرْجِعَ عِنْ یبَةٌ فَیَسْ لِمِینَ مُصِ نْ الْمُسْ دًا مِ یبُ أَحَ تُصِ
لَمَةَ  تْ أُمُّ سَ ھِ قَالَ كَ بِ لَ ذَلِ ا إِلاَّ فُعِ رًا مِنْھَ ي خَیْ فْ لِ یبَتِي وَاخْلُ أْجُرْنِي فِي مُصِ

ھُ فَلَ كَ مِنْ تُ ذَلِ ي فَحَفِظْ ي فِ مَّ أْجُرْنِ تُ اللَّھُ تَرْجَعْتُ وَقُلْ لَمَةَ اسْ و سَ وُفِّيَ أَبُ ا تُ مَّ
نْ  رٌ مِ ي خَیْ نَ لِ نْ أَیْ مُصِیبَتِي وَاخْلُفْنِي خَیْرًا مِنْھُ ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى نَفْسِي قُلْتُ مِ

ي  دَّتِي فَخَطَبَنِ تْ عِ ا انْقَضَ لَمَةَ فَلَمَّ ي سَ ي× أَبِ ى نَفْسِ لَمَةَقَا. إِلَ تْ أُمُّ سَ دْ  :لَ فَقَ
  )٢(× أَبْدَلَنِي االلهَُّ بِأَبِي سَلَمَةَ خَیْرًا مِنْھُ رَسُولَ االلهَِّ 

ي × فرسول االله  ؛فالحق ما قالت أم سلمة رٌ من ملء الأرض من أب خی
ین، فھنیئً لمین أجمع ن المس لء الأرض م ن م ر م لمة، وخی لمة س ا لأم س

  ×.الطاعة والامتثال لأمره 
ل ل دة لافھ ودة حمی ن ع ائنا م ره نس ال أم ھ والإذ× متث اد ل ان والانقی ع

  !.وبركة وسعادة وھناءً الطاعتھ، لتكون حیاتھن خیرً

                 
 

 



 

 

اء  ة من الأطب ة لفئ تكلمنا في مقالة سابقة عن بعض الممارسات الخاطئ
ا، لیست بالقلیلة في  ا كلھ محیط مصر المحروسة وكیف أنھا أساءت لطائفتھ

  وقد رأینا أن نُتْبِعَھَا أختھا. 
اء  يَّ من الأطب رة عل ال رسائل كثی فقد كانت المقالة الأولى سببًا في انھی

یاء أن وني بأش ا  ایتھم ون طبیبً ت أود أن أك ي كن ا أنن ن أھمھ ريء، م ا ب منھ
أتى إلا من عی ام لا یت ذا الاتھ رى إلا وفشلت، وھ ون لا تبصر الحق، ولا ت

ات المجتمع  ي مشكلة تخص بعض فئ تكلم ف دما ت تحت أقدامھا فحسب، فعن
یھم  د عل ك حاق ك بأن ة، یتھمون ویكون الحل في فقدھا لبعض المكاسب المادی
ل  ة تعم ئون الأم وم بش ك مھم رون أن ثلھم، ولا ی ون م د أن تك ك تری أو أن

ا ن أبنائھ ا م ى أبنائھ اف عل ا، وتخ ین لرفعتھ ح الأم ك الناص رون فی ، ولا ی
لكعب بن مالك الذي یأمره فیھ  ×لإخوانھ، لذا عندما كنت أذكر حدیث النبي 

ي  ي یصعب أن تتكرر ف وس الت ذه النف ھ أعجب من ھ بالتنازل عن حر مال
أَنَّھُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَیْنًا كَانَ عَلَیْھِ بن مالك  كَعْبٌدنیا الناس، فقد روى 

ولُ االلهَِّ فَ ا  ×ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُھُمَا حَتَّى سَمِعَھُمَا رَسُ رَجَ إِلَیْھِمَ ھِ فَخَ ي بَیْتِ وَ فِ وَھُ
ولَ االلهَِّ  ا رَسُ كَ یَ الَ لَبَّیْ نْ  ×فَكَشَفَ سِتْرَ حُجْرَتِھِ فَنَادَى یَا كَعْبُ قَ عْ مِ الَ ضَ قَ

  )١(دْ فَعَلْتُ قَالَ قُمْ فَاقْضِھِدَیْنِكَ ھَذَا وَأَوْمَأَ إِلَى الشَّطْرِ قَالَ قَ

ة سھلاً میسورًا  ×فقد یكون امتثال أمر النبي  في أمر من الأمور التعبدی
ازل عن حر  ×وقد یستطیعھ كثیر من الناس، أما أن یأمر النبي  أحدھم بالتن

مالھ فھذا صعب عسیر على النفوس التي جُبلت على حب المال؛ قال تعالى: 
ــون الْ{ بتُحــاو مــا ج بــالَ ح ر} م ذه  ]٢٠[الفج ي ھ اح ف ا نج وا أیم حابة نجح ن الص ولك

  الاختبارات الشاقة.
ي  ر النب ن أم م یك ك خارجً ×ول ن مال ب ب اة  الكع ام لحی ن الإطار الع ع

ل ھو لصالح المسلمین، ف دْرَدٍالمسلمین ب ي حَ ك  ابْنَ أَبِ ن مال ر وكعب ب فقی
م یغضب كعب  حة أن یترك لھ كعب الشطرغني ومن المصل ھ، ول من مال

                 
 



 

ة  ×ولم یقل: إن النبي  حاقد عليَّ لأنني غني وھو فقیر، بل قال سمعًا وطاعً
لمین  اة المس لح حی م تنص ذا الحك ا أن بھ درك تمامً ھ ی ول االله، لأن ا رس ی

  أجمعین. 
ة ومن المصلحة  ن العام رة الإسلام م ى حظی اء إل ود الأطب ا أن یع أیضً

  د في ھذا المقال.خلال المقترحات التي سوف تر
ر  انوا أكث ھ ك ا قلت كما أن القراء الذین أبدوا إعجابھم وتضامنھم معي فیم

ا  المعترضینمن  بكثیر، بل ذكر لي بعضھم ممارسات عدة غیر التي ذكرتھ
ي الوحدات  ون ف ذین یعمل اء ال ا أن بعض الأطب في مقالتي الأولى من أھمھ

عمل تذاكر كشف للمرضى ب -في غیاب الرقابة–الصحیة بالأریاف یقومون 
بمقابل مادي مخالفین بذلك قانون مجانیة الكشف والعلاج في ھذه الوحدات، 
وبالطبع یوضع ھذا المقابل المادي في جیوبھم الخاصة، ویا ویل من یشتكي 

  للجھات الرقابیة.
د  ي یوج ة والت ون بالشركات الخاصة والعام كما ذكر لي بعضھم ویعمل

ؤلاء الأط ب، أن ھ ا طبی م بھ ى حسب ثقلھ اء یصرفون دواءً للمرضى عل ب
ذي یُصرف  دواء ال الوظیفي؛ فإن كان مدیرًا كان حجم الاھتمام بھ أعلى وال
ام ولا  لھ أغلى ثمنًا وأكثر عدد، وإن كان من العاملین الصغار فلیس ثم اھتم

  دواء ذا قیمة، فأي دین وأي قیم وأي أخلاق لھؤلاء المرتزقة!.
ھ  دھم أن ي أح ال ل ا ق كت كم اذا یس ھ: لم ال ل دیمًا فق ایخھ ق د مش أل أح س

ا  اس منھ ذرون الن ذكرونھا ویح ة؟! ولا ی ذه الطائف ن ھ ایخ ع اء والمش العلم
  على المنابر وفي الندوات العامة؟.

اء، والنصف  م من الأطب فقال لھ على الفور: لأن نصف المشایخ أولادھ
ھ ذكرھم أنى ل ة! ف د صلاة الجمع ا یسوءھم!  الآخر یأكل عند الأطباء بع بم

ات  ة الناشئة عن تطور المجتمع الجون الأمراض الاجتماعی فالمشایخ لا یع
  المدنیة والتي غالبًا لا تكون مسطرة في الكتب التي یدرسونھا.

كما ذكر لي أحدھم قول الطبیب الكبیر (بل الشیطان الكبیر) وھو ینصح 
اء ا اد أن یسطره بم ذي ك اء الصغار وال ال: لمُأحد تلامذتھ من الأطب ل، ق ھ

ة الشعب  ي الخاصة) أي: إن عام م ف دمٌ لھ ة ونحن خ (ھم خدمٌ لنا في العام
زم  م الشتم إن ل ل لھ نفھم ونكی ام؛ نع ي المستشفى الع م ف بمثابة الخدم لنا وھ
ا  ي عیادتن ون ف دما یكون م عن دم لھ ة الخ ون بمثاب ا أن نك ر، ویجب علین الأم



 

م  الخاصة ویدفعون لنا أموالھم؛ فیجب علینا أن ین لھ ي وجوھھم ونُل بُش ف نَ
  القول.

اء  د الأطب ر أن أح ي أخ ر ل ھ-وذك ي نزاھت ك ف ھ: إن  -لا یش ال ل ق
  المستشفیات العامة بالنسبة لنا حقل تجارب على الفقراء والمساكین!.

ا،  ان خافیً ا ك ر م ى نُظھ ا حت ابقة بأختھ ة الس ق المقال ت أن ألح ذا، رأی ل
ي من  ونوضح ما ظھر بغیر صورتھ، كما نقترح ة الت بعض الحلول الواقعی

افس  ن التن دًا ع حیح بعی اره الص ي مس لم ف المجتمع المس یر ب أنھا أن تس ش
  المادي بین فئاتھ بھذا الشكل الفوضوي.

اه،  ا تركن تكلم عم دأناه، ون ا ب ة نستأنف م ذه المقال ي ھ ذا فف ي ھ ول ف فنق
ع  ال المقام إن السبب في أن كثیرًا من أطباء الیوم أصبحوا صرعى جم الم

رة  ة فقی ي بیئ ى ف أ وترب رھم نش ا–أن أكث ر عیبً یس الفق دما  )١(-ول ن عن ولك
ھ یكون  الأحرى الإسلام فإن یفتقر ھذا الفقر إلى القیم والمبادئ والأخلاق وب
وال،  نین ط ا س رم منھ ي حُ ھوتھ الت ث وراء إرضاء ش میر یلھ دوم الض مع

ھ لآ ا لا یأب ل فیُعمل سكینھ في جسد الأمة تقطیعًا وذبحً ا ولا صراخھا، ب لمھ
  یخدع نفسھ قائلاً: أنا أداوي الأمة! وواالله ما ھو إلا داء الأمة.

ائلات  انوا أولاد ع دیمًا ك اء ق ةفالأطب ة رفیع ة اجتماعی رة ذات مكان ، كبی
ة ف ع الأم املون م انوا یتع و شأنھم الاجتماعي–ك ا،  -رغم عل أنھم خدم لھ ك

ا م عی ي نظرھم وكانوا لا یسمحون لأنفسھم أن یكون لھ ا ف دات خاصة لأنھ
ى  داخل عل ان ال ا، وك ة ومبادئھ عیب خطیر، وخطر كبیر على أخلاق المھن
ن الأدب  اذج م رى نم ھ ی ھ، لأن ر عین دره وتق رح ص اء ینش ؤلاء الأطب ھ
العالي، والاحترام الجم، وأخلاق الملوك والأمراء والأكابر، أما الآن فحدث 

الطب ولیس لھم نصیب من أخلاق ولا حرج عن أولاد الفقراء الذین تعلموا 
ل  الإسلام، حدث عن الرذائل وحدث عن الفوضى الأخلاقیة، وحدث عن ك

  ما یشوه وجھ ھذه المھنة العریقة!.

                 


 



 

أخلاق  وا ب نھم تخلق راء، ولك اء الفق وا من الأطب ان لا یخل وكان ھذا الزم
م  أبوا أن تكون لھ الإسلام من العزة في غیر كبر، والرفعة في غیر زھو، ف

ة ع ع المكان ن م ة ولك ت قلیل رواتبھم وإن كان وا ب ة واكتف ادات خاص ی
  الاجتماعیة التي حظوا بھا في مجتمعھم.

ر، لكنَّ  ى من ھؤلاء بكثی ان أغن وعلى الرغم من أن كثیرًا من التجار ك
وا  ذین أخلص ة ال ة الرحم م ملائك م لأنھ اء ویجلھ ع الأطب ان یرف ع ك المجتم

ى أو عملھم الله وللمجتمع، وكانت المس اء لیست غن ألة بالنسبة لھؤلاء الأطب
ذا افقر بل ك اة؛ ل ع الحی ي واق نت المكانة الاجتماعیة وتقدیر الناس لجھدھم ف

  كان المجتمع یُكِّنُ لھم كل احترام وتقدیر.
ة وأصبحوا شیاطین  فٌ أضاعوا آداب المھن أما وقد خلفوا من بعدھم خل

الأمر العذاب، فإن المجتمع الآن لا یُكِّنُ لھم شی دیر، ف رام أو التق ئًا من الاحت
ذ  كما قال الأول: مَدَحَنَا وأعطیناه، أي: لیس لھ فضل في مدحنا ما دام قد أخ
أجره، وعلى غرار ھذا المثال نظر مجتمعنا إلى الأطباء، فقد أخذوا أجرھم 

  وأعطیناھم، فلا فضل لھم ولا كرامة.
رً رًا دھ اش فقی ذي ع ؤلاء ال ن ھ ا م معت أن بعضً د س ھ وق ویلا دخل ا ط

ون ونصف سنویًا،  ادل ملی ا یع ھ أي؛ م الیومي ما یقارب الخمسة الآف جنی
ین أن  ي ح تة  ٤٠ف دى س ھ السنوي لا یتع ة دخل ن شعب المحروس ة م بالمئ

اس؟! وھل سمح  ى الن ع الأرزاق عل ة توزی ن عدال ذا م ل ھ ھ، فھ آلاف جنی
  الإسلام بمثل ھذا النمط أن یعیش بین الناس؟!.

ع ونظرًا لأن ي واق د ف ذي إن وجُ نا بعیدین كل البعد عن منھاج الإسلام ال
ي  ع ف ل سیكون الجمی اتھم ب ي حی رًا ف ذه الفوضى أث د لھ حیاة الناس فلن نج
ا أن  م سیعلمون جمیعً ة، لأنھ ل القمام ب وعام ر والطبی ي والفقی سعادة، الغن
ي  ا ف رھم من یكون ناجحً ھ، ولكن خی یس بمھنت رھم ل ھذه مجرد مھن وخی

ھ مھنت أثرین بقول ھ، مت اء جلدت ن أبن ره م ا لغی ا، نافعً دًا لھ : ×ھ مجی











 





 )٢(.  

ل جعل خیر ال ×فلم یقل النبي  ناس الأطباء أو أصحاب المھن الجلیلة، ب
ل الصالح والأخلاق  التقوى والعم ي نفسھ ب رد ف المدار ھنا على صلاح الف

  الفاضلة، ونفعھ لغیره من العباد وتقدیم الخیر للمجتمع الإسلامي.
ا  وم بھ أقول نظرًا لبعدنا عن منھاج الإسلام فأنا أقترح خُطة یمكن أن تق

الا الحكومات لمعالجة أ ة الإسلام، فم ام دول ى حین قی ة إل صحاب ھذه المھن
  یُدرك كلھ لا یترك جُلھ.

ي ملأت  زة الت ات بشراء الأجھ وم الحكوم من عناصر ھذه الخطة أن تق
ة،  فیات العام ي المستش العیادات الخاصة والمستشفیات الخاصة، ووضعھا ف

  فبعض من ھذه الأجھزة لا یوجد لھا نظیر في المستشفیات العامة.
زة  ة المجھ فیات العام الخطوة الثانیة: إلزام الأطباء بالعمل داخل المستش
بأحدث الأجھزة وعدم السماح لھم بفتح العیادات الخاصة، وإعطائھم المقابل 

ىالمادي الذي یرضي غرورھم من ألف جنیھ إ ك  ل ا شھریًا وذل عشرین ألفً
ھ ب وكفاءت رة الطبی ا، ومن)٣(بحسب خب ذا كافیً د أن ھ ذا  ، وأعتق ھ ھ لا یكفی

ى  ین أعل رق ب الراتب أقول لھ إن بلدًا متقدمًا عالمیًا مثل الیابان لا یتعدى الف
  راتب في الدولة وأقل راتب نسبة الثلاثون بالمئة!.

دأ من  ي یب ادي للكشف الطب ل م ذاكر أو مقاب ل ت الخطوة الثالثة: ھي عم
د، تؤخ ھ ح یس ل الا ل ة وم ات وعشر ومائ ة جنیھ د، وخمس ھ واح ن جنی ذ م

ا  ا قلن ذه المؤسسات، وكم ى ھ الفقراء والأغنیاء وأغنیاء الأغنیاء للإنفاق عل
ة  ى بمدین ي مستشفى الكل سابقًا وضربنا مثال بما فعلھ الدكتور محمد غنیم ف
ذ  ان یأخ راء وك وك والأم ات للمل إجراء بعض العملی ام ب ث ق المنصورة حی

بھ، وكا لٌ بحس دًا ك ر ج ادي كبی ل م ات ومقاب نھم تبرع ة م ة ناجح ت تجرب ن

                 
 

 



 

أسفرت عن وجود ھذا الصرح العملاق، كما كان للفقراء نصیبھم أیضًا من 
  العلاج المجاني وشبھ المجاني!.

دة أوجھ؛ الأول:  دني من ع المجتمع الم الخطوة الرابعة: وھي مرتبطة ب
د  ور لا ب اء الأم ل أولی ن قب ة م ة المتبع ة التربی رن أطریق ض  تتغی ي بع ف

ار ب امس ث یج ع تھا، حی ث النف ن حی لام م یم الإس ادئ وق ى مب ة عل التربی
ھ فللمجتمع،  ول ل ھ ویق ف ابن ى كت ربط عل ا ی على سبیل المثال ھل وجدت أبً

بًا، لا واالله  اجتھد یا بني كي تكون مدرسًَا، أو اجتھد یا بني كي تكون محاس
ى  -إلا من رحم االله–ولكن الجمیع  ا، وأول یقول اجتھد یا بني كي تكون طبیبً

ي  :أن یقولوا لأبنائھمجمیعًا ء بھؤلا ردًا صالحًا ف ي كي تكون ف ا بن د ی اجتھ
  .، أیًا كانت مھنتك أو وظیفتكالمجتمع خادما لھ مُعلیا إیاه

ادي  ع اعتق وي، م الثاني: یجب على الناس الاعتناء بما یسمى الطب النب
ي الصدور،  ا ف فاء لم ام الأول وش ي المق ة ف ن ھدای الجازم أن ھذا الدین، دی

ي  نَّ النب دان، ولك فاء الأب اني ش ام الث ي المق أتي ف رة  ×وی احة كبی رك مس ت
ر  ي غی فاء ف للعقلاء والعباقرة من ھذه الأمة للبحث عن الأدویة وأسباب الش

  القرآن والسنة لتتواصل حیاة البشریة وسعادتھا بالأسباب المادیة.
ب ا ا أن نعظم من جان أرى أیضً ذا، ف ادي الجازم بھ لطب أقول مع اعتق

ع  فاء جمی ى ش درة عل ر إسراف أو ادعاء الق ي غی دیل ف وي والطب الب النب
ي  لام الإذاع لال الإع ن خ ذه م لاج ھ ة الع ین ثقاف راض، وتدش الأم

  والتلفزیوني.
الج  ي من شأنھا أن تع ار والاقتراحات الت ذه بعض الأفك أیھا الأعزاء ھ

ذ اس، وإن طُرحت ھ وال الن ى أم ه المشكلة خطر الأطباء الذین استولوا عل
ولاً أخرى أعمق وأرضى لأطراف  على العقلاء من الأمة قد یجدوا لھا حل

  المجتمع جمیعًا.
ا  ا م ا وأن یعلمن ا علمن ا بم أسأل االله العظیم رب العرش العظیم أن ینفعن

  ینفعنا إنھ على كل شيء قدیر. والحمد الله رب العالمین.



 

 

دًا × لا یعرفھ إلا ربُّ محمد × إن قدر محمد  طِ أح م یُعْ ا ل ذا؛ أعطاه م ل
من العالمین قبلھ أو بعده، ولا شك أن عطاءه النبوة والرسالة ھو من أعظم 

ة:  ذه النعم ھ بھ ا علی العطاءات على الإطلاق قال تعالى ممتن}الا  ووجـدكَ ضـَ
ــدى َافلاً، }فه اؤه: ، أي غ ل ثن ھ ج ــي ولاَ لاَ{كقول بلُّ ر ضــى ي نســھ }ي ، ]٥٢[ط

لم تكن ، وأرشدكوعما یراد بك من أمر النبوة، فھداك والمعنى: كنت غافلاً 
تدري القرآن والشرائع، فھداك االلهّ إلى القرآن، وشرائع الإسلام؛ وھو معنى 

  ]٥٢[الشورى }ولا الإيمِان ما كُنت تدَريِ ما الْكتاَب{ قولھ تعالى:

یئًا من و ھ لا ینسى ش ة أن كان من أول ھذه العطاءات الربانیة لسید البری
ي الأمي  ھ النب ھ خاصة وأن ع ل ال × القرآن الذي نزل علیھ ألبتَّة، وھذا أنف ق

ى }فَلا تَنسى سنقرْؤِكَ{تعالى:  ان ٦[الأعل د ك رأ ] فق ا یق ل م ھ جبری رأ علی یق
  .ولا ینساه من الوحي، وھو أُمي لا یكتب ولا یقرأ، فیحفظھ

ل قال ة أن ینسى، فقی ذكر مخاف ان یت ھ مجاھد: ك ھل ا : كفیتك ھ أیضً ، وعن
ل من آخر  ×كان النبي قال:  رغ جبری م یف الوحي، ل ل ب إذا نزل علیھ جبری

ي  تكلم النب لا  ×الآیة، حتى ی ت: "سنقرئك ف ة أن ینساھا؛ فنزل ا، مخاف بأولھ
  تنسى" بعد ذلك شیئا، فقد كفیتكھ.

ب وفي عام الحزن  و طال ھ أبُ الذي مات فیھ أحباؤه؛ زوجھ خدیجة، وعم
ده، فمنحھ  ھ أو بع أراد االله أن یسلیھ بمنح وعطاءات وھبات لم تكن لأحد قبل

الى: { ال تع راج؛ ق نَ رحلة الإسراء والمع یْلاً مِّ دِهِ لَ رَى بِعَبْ ذِي أَسْ بْحَانَ الَّ سُ
ھُإِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى ا الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ا إِنَّ نْ آیَاتِنَ ھُ مِ ھُ لِنُرِیَ ا حَوْلَ  لَّذِي بَارَكْنَ

  ].١}[الإسراءھُوَ السَّمِیعُ البَصِیرُ
یْلاً)  ھ (لَ دًا، صلوات االله وسلامھ علی ي؛ محم ده) یعن ر: (بعب قال ابن كثی
جِدِ  ى الْمَسْ ة (إِلَ جد مك و مس رَامِ) وھ جِدِ الْحَ نَ الْمَسْ ل (مِ نح اللی ي ج أي: ف

راھیم  الأقْصَى) دن إب اء من ل وھو بیت المقدس الذي ھو إیلیاء، معدن الأنبی
ى  دل عل م، ف تھم، ودارھ الخلیل؛ ولھذا جمعوا لھ ھنالك كلھم، فَأمّھم في مَحِلّ



 

یھم  ھ وعل دم، صلوات االله وسلامھ علی رئیس المق أنھ ھو الإمام الأعظم، وال
  أجمعین.

ی ة الل ذه اللیل ي ھ رى ف ھ الكب ت ولقد رأى من آیات رب د صلى ببی لاء؛ فق
ار،  المقدس، والتقى بالأنبیاء، وصعد إلى السماوات العُلى، ورأى الجنة والن

ھ  ا من رب اس،  -جل وعلا-وتقدم إلى سدرة المنتھى ودن ن عب ال اب ى ق حت
  حتى ظھر لمستوى یسمع فیھ صریف الأقلام.× عُرج بالنبي 

ام العظیم الصلاة، ذا المق ي ھ ت  وقد فرضت علیھ وعلى أمتھ ف د كان وق
ت  ھ فكان خمسین صلاة في الیوم واللیلة، ولكنھ عاد إلى ربھ لیخفف عن أمت
ذه  لمون ھ ن المس تأھل نح ل نس ر، فھ ي الأج ین ف ل وخمس ي العم ا ف خمسً

  البركات وھذه العطاءات؟!.
ھ، ف دھا االله ل ي أھ نح الت بعض العطاءات والم ي وقد تحدث النبي ب نْ أَبِ عَ

الَ رَسُ الَ قَ رَةَ قَ  ×:ولُ االلهَِّ ھُرَیْ

)٤(  

ھ  ي االله عن ھ رض ولَ االلهَِّ وعن مِعْتُ رَسُ الَ سَ ولُ ×قَ  :یَقُ



)٥(  

الَ × النَّبِيَّ أَنَّ االلهَِّ عَبْدِ بْنُ جَابِرُوعن  قَ





                 
 

 



 



)٦(  

ولَ االلهَِّو رَةَ أَنَّ رَسُ ي ھُرَیْ نْ أَبِ الَ × عَ  :قَ



)٧(  

فتح أم القرى؛ مكة، ورغم حرمتھا إلا أن االله تعالى × ا أراد النبي وعندم
ي  رَةَ أحلھا لھ ساعة من النھار لمصلحة الأمة الإسلامیة جمعاء، فعن أب ھُرَیْ

 ×  :رَضِيَ االلهَُّ عَنْھُ قَالَ





 )٨(.  

ال وبع ا، ق ن االله أفواجً ي دی اس ف رى دخل الن تح العظیم لأم الق ذا الف د ھ
ا  وَرَأَیْتَ النَّاسَ *إِذَا جَاء نَصْرُ االلهَِّ وَالْفَتْحُ تعالى: { یَدْخُلُونَ فِي دِینِ االلهَِّ أَفْوَاجً

ر: ا] } [النصر بتمامھوَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّھُ كَانَ تَوَّابًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ * ن كثی ال اب ق
وّم  ت تَتَلَ اء العرب كان إن أحی دًا، ف ولاً واح ة ق تح مك ا ف ا ھن الفتح ھ راد ب الم
ھ  تح االله علی ا ف بإسلامھا فتح مكة، یقولون: إن ظھر على قومھ فھو نبي، فلم
رة  قت جزی ى استوس نتان حت ض س م تم ا، فل ن االله أفواجً ي دی وا ف ة دخل مك

د العرب إیمانًا، ولم یبق في سائر ق بائل العرب إلا مظھر للإسلام، والله الحم
  والمنة.

وھذا من فضل االله تعالى على ھذا النبي الذي تمیز بھذه المیزة عن سائر 
  الأنبیاء والرسل، فلم یدخل الناس في دین أحد من الأنبیاء غیره أفواجًا.

                 
 

 

 



 

الدعوة وبلغ الرسالة استعد للرحیل لملاقاة ربھ × وبعد أن أتم رسول االله 
وجل، ولكنَّ االله جلت قدرتھ قد ھیئھ وأعد لھ عطاءً ما بعده عطاء، رفع عز 

الى: { ال تع اق؛ ق ي الآف ره ف ھ ذك رَكَاالله ل كَ ذِكْ ا لَ  ىرو] ٤} [الشرحوَرَفَعْنَ
ھ ول ل ال: یق اس، ق ن عب ن اب حاك ع ي  :الض ي ف رتَ مع رتُ إلا ذُكِ لا ذُكِ

ابر ى المن ة عل وم الجمع ھد، وی ة والتش وم الأذان، والإقام ر، وی وم الفط ، وی
حى فا  ،الأض ى الص ار، وعل د الجم ة، وعن وم عرف ریق، وی ام التش وأی

 والمروة، وفي خطبة النكاح، وفي مشارق الأرض ومغاربھا. ولو أن رجلاً
دًثناؤه، وصدَّ لَّجَ االلهَّ دَبَعَ م یشھد أن محم ار وكل شيء، ول ة والن ا ق بالجن

  ا.رسول االلهّ، لم ینتفع بشيء وكان كافرً
ك،  اء قبل ى الأنبی ة عل ب المنزل وقیل: أي أعلینا ذكرك، فذكرناك في الكت

  وأمرناھم بالبشارة بك، ولا دین إلا ودینك یظھر علیھ.
د  ي الأرض عن ماء، وف ي الس ة ف د الملائك رك عن ا ذك ل: رفعن وقی
رائم  ود، وك ام المحم المؤمنین، ونرفع في الآخرة ذكرك بما نعطیك من المق

  الدرجات.
ذه ل ھ الثقلان  وك ل؛ ف ین والتمثی اب التبی ن ب ي م حیحة وھ یر ص التفاس

د  ذا من عطاء ×الإنس والجن والسماء والأرض تعرف من ھو محم ، وھ
  االله لھ أن جعل اسمھ قرینٌ باسمھ حتى قال شاعر الإسلام؛ حسان بن ثابت:

  مَّدُشَقَّ لَھُ مِنِ إِسمِھِ كَي یُجِلَّھُ       فَذو العَرشِ مَحمودٌ وَھَذا مُحَ
ي،  ذا النب روح حول ھ دو وی ر یغ ي، وأي خی فأي عطاء ممنوح لھذا النب

  فاللھم صلِّ وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد.
ھ  ي بموت ة أن تنتھ نح الربانی اءات والم ذه العط ان لھ ا ك اك × وم ل ھن ب

  وھي خیر لھ ولأمتھ.× عطاءات ومنح بعد مماتھ 
فقة رحیمًا بأمتھ أ× فلقد كان رسول االله   شد الرحمة شفوقًا بھا أعظم الش

ة  دخلھم جن م لی ا لھ ھ، ویزللھ ھ لیسخرھا لأمت فاستغل عطاءات االله ومنحھ ل
يَّ ربھم ف اصِ أَنَّ النَّبِ لَّ  ×عَنْ عَبْدِ االلهَِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَ زَّ وَجَ وْلَ االلهَِّ عَ لا قَ تَ

ي رَبِّ إِنَّھُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِ: {فِي إِبْرَاھِیمَ ھُ مِنِّ ي فَإِنَّ نْ تَبِعَنِ اسِ فَمَ نْ النَّ نْ یرًا مِ وَمَ
یمٌ ورٌ رَّحِ كَ غَفُ انِي فَإِنَّ رھیمعَصَ لام] ٣٦} [إب ھِ السَّ ى عَلَیْ الَ عِیسَ إِنْ { :وَقَ

یمُ زُ الْحَكِ تَ الْعَزِی كَ أَنْ مْ فَإِنَّ دةتُعَذِّبْھُمْ فَإِنَّھُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَھُ  ]١١٨} [المائ
لُ ا جِبْرِی لَّ یَ بْ  :فَرَفَعَ یَدَیْھِ وَقَالَ اللَّھُمَّ أُمَّتِي أُمَّتِي وَبَكَى فَقَالَ االلهَُّ عَزَّ وَجَ اذْھَ

دٍ  ى مُحَمَّ مُ-إِلَ كَ أَعْلَ أَلَھُ  -وَرَبُّ لاَم فَسَ ھِ السَّ لُ عَلَیْ اهُ جِبْرِی كَ فَأَتَ ا یُبْكِی لْھُ مَ فَسَ



 

ولُ االلهَِّ أَخْبَرَهُ رَسُ الَ  × فَ ا قَ مُ-بِمَ وَ أَعْلَ لُ -وَھُ ا جِبْرِی الَ االلهَُّ یَ ى  :فَقَ بْ إِلَ اذْھَ
  .)٩( إِنَّا سَنُرْضِیكَ فِي أُمَّتِكَ وَلا نَسُوءُكَ :مُحَمَّدٍ فَقُلْ

نِ وعن ا  ابْ يَ االلهَُّ عَنْھُمَ رَ رَضِ ال:عُمَ  ق



× )١٠(.  

 :×عَنْ أَبِي سَعِیدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ االلهَِّ و











 ×

 





×





                 
 

 



 



 )١١(.  

المحشر بل ھناك المزید؛ أعطاه االله  ولم تكن الشفاعة وحدھا على أرض
نھرًا في الجنة یسقي منھ أمتھ بیده الشریفة حتى لا یظمأوا في ھذا الیوم ذي 

ا، م جمیعً أُ الأم ذي یُظْمِ ة ال وازل الھائل ة والن ل النازل الَف الھوائ سٍ قَ نْ أَنَ  :عَ
×











)١٢(.  

ظاھرًا فھي للمسلمین من × فكل ھذه العطاءات والمنح وإن كانت لمحمد 
لٌ  ي مصلحة المسلمین، ولكن ھل المسلمون أھ باب التبعیة، وھي تصب ف
ي یسعى  لھذه العطاءات؟!، وھل المسلمون یستحقون كل ھذه التضحیات الت

؟!، وھل ھم أوفیاء لشریعتھ ومنھاجھ، ×إلیھا سیدھم ونبیھم ورسولھم محمد 
ھ  ى ب ا قض ا مم ھم حرجً ي أنفس دون ف م لا یج نھم ث جر بی ا ش ھ فیم یحكمون
اھج الغرب  وحكم؟! أم إنھم معرضون عن شریعتھ ومنھاجھ ویفضلون من

  لشرق علیھا؟!.وا

                 
 

 



 

 

ي  إنَّ الحدیثَ عن الفراسة ومواقف المتفرسین كأنھ حدیث عن الخرافة ف
ة وزخم  ى المادیَّ ت عل أبھى صورھا، من العسیر تصدیقھ فالقلوب التي تربَّ
ھولة ة بس فافیة والرُّوحی ذه الش ل ھ اغة مث تطیع استس ة لا تس اة الحالی  الحی

ى نفسھا وإن  ویسر، أما القلوب العامرة بالإیمان فتصدِّق ذلك، فھو قریب إل
  كانت لم تجربھ.

اب ربّ  املین بكت ى: فراسة الصالحین والع واع، الأول ى أن والفراسة عل
ومن ھؤلاء الصحابة رضي االله عنھم ومن × العالمین وسنة سید المرسلین 

الفراسة، وأصلھا من الحیاة تبعھم بإحسان إلى یوم الدین وھي أصدق أنواع 
ذلك، ویستنیر  ب ب والنور الذي یھبھ االله تعالى لمن یشاء من عباده فیحیا القل
فلا تكاد فراستھ تخطيء. قال أبو الفوارس الكرماني: من غضَّ بصره عن 
ة، وظاھره  دوام المراقب المحارم وأمسك نفسھ عن الشھوات، وعمَّر باطنھ ب

ھ  وَّد نفس نة، وع اع الس ة.باتب ھ فراس ئ ل م تخط لال ل ل الح ال االله:  )١٣(أك ق
ورً{أَوَمَنْ  ي كَانَ مَیْتاً فَأَحْیَیْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَھُ نُ ھُ فِ نْ مَثَلُ اسِ كَمَ ي النَّ ھِ فِ ي بِ ا یَمْشِ

  ] ١٢٢[الأنعام الظُّلُمَاتِ لَیْسَ بِخَارِجٍ مِنْھَا}
ن النفس إذا تجردت فإ ،يھر والتخلِّیاضة والجوع والسّ: فراسة الرّالثاني

ذه فراسة  ا وھ ا من الفراسة والكشف بحسب تجردھ ق صار لھ عن العوائ
ر من  ة وكثی ى ولای مشتركة بین المؤمن والكافر ولا تدل على إیمان ولا عل

ة وھي فراسة لا تكشف عن  الجھال ائع معلوم ا وق ان فیھ ا وللرھب ر بھ یغت
ي من ج ل كشفھا جزئ ق مستقیم ب ولاة حقٍّ نافع ولا عن طری نس فراسة ال

  وأصحاب عبارة الرؤیا. 
واستدلوا  : الفراسة الخلقیة وھي التي صنف فیھا الأطباء وغیرھمالثالث 
الخَ ى الخُب ة االله لق عل تھ حكم ذي اقتض اط ال ن الارتب ا م ا بینھم ق لم ل

ره  ل وبكب غر العق ى ص ادة عل ن الع ارج ع رأس الخ غر ال تدلال بص كالاس
لق صاحبھ واحتمالھ وبسطتھ بیھ على سعة خُوبسعة الصدر وبعد ما بین جان

                 
 



 

  )١٤(.وبضیقھ على ضیقھ وبخمود العین وكلال نظرھا على بلادة صاحبھا

ر  ام الفخ لمین الإم اء المس ن علم ر م وع الأخی ذا الن ي ھ نف ف د ص ولق
نف  ة)، وص م الفراس ماھا: (عل ھ أس الة ل ي رس داع ف ا إب دع أیم رازي وأب ال

اه: (السیاسة في علم الفراسة) ولكنھ خلطھ أیضًا محمد بن الصوفي كتابًا أسم
افعي  ي الش د الثعلب ن محم ي ب ذا عل لاك، وك راج والأف أثیر الأب التنجیم وت ب
م الفراسة)،  ي عل لم الحراسة ف وان: (س المعروف بابن الدریھم لھ كتاب بعن

  وقد أفرد الإمام ابن القیم لھا فصلاً في كتابھ مدارج السالكین.
الأحوال الظاھرة والفراسة عند ھؤلاء ال مصنفین عبارة عن الاستدلال ب

والاستدلال بھیئات الإنسان وأشكالھ وألوانھ وأقوالھ )١٥(على الأخلاق الباطنة
  .)١٦(على أخلاقھ وفضائلھ ورذائلھ

الى: { ال االله تع ذا، ق ى ھ نة عل اب والس د دل الكت كَوق ي ذَلِ اتٍ  إِنَّ فِ لآیَ
مِینَ رلِّلْمُتَوَسِّ ال مج٧٥} [الحج اس: ]، ق ن عب ال اب ین. وق د: المتفرس اھ

  للناظرین وقال قتادة: للمعتبرین. وقال مقاتل: للمتفكرین.
  وللفراسة سببان أحدھما: جودة ذھن المتفرس وحدة قلبھ وحسن فطنتھ.

ع السببان  والثاني: ظھور العلامات والأدلَّة على المتفرّس فیھ؛ فإذا اجتم
د لم تكد تخطيء للعبد فراسة، وإذا انتفیا  م تك وي  ل ھ فراسة، وإذا ق تصح ل

  )١٧(أحدھما وضعف الآخر: كانت فراستھ بین بین.

ة الظاھرة  ات المادی ي السمات والعلام وإن كان أئمة المسلمین فصلوا ف
في جسم الإنسان والتي یُعرف بھا شيء من الفراسة، وھي فراسة مكتسبة 

ام عن طریق التعلم والبحث والتجربة والاستقراء، فإن ما یھمن ذا المق ا في ھ
ة من  د أصحابھا، الفراسة النابع ھو الفراسة الفطریة في صفائھا ونقائھا عن
رة  فة مباش ة بص ادة والمرتبط بعض عب ا االله ل ي وھبھ اع الت جایا والطب الس

                 
 

–  

 

 



 

  بالإیمان والتقوى والصلاح.
ي × فھا ھم أصحاب نبینا  تتمثل فیھم ھذه الخصلة واضحة جلیة، فعن أب
ال: سعید قال: خطب رسو اس فق ل االله الن





×

×

)١٨(.  

ة  ھ الكلم ذب فی ھ الرجل بالحدیث فیك ان إذا حدث ھ ك ل: إن ر: قی ذا عم وھ
ا  ل م ول الرجل: واالله ك والكلمتین، فیقول عمر: احبس ھذه؛ احبس ھذه، فیق

  )١٩( حدثتك بھ حق غیر ما أمرتني أن أحبسھ.

ال وعن ابن عمر قال: بینما عمر رضى االله  عنھ جالس إذ رأى رجلاً فق
ول  قد كنت مرة ذات فراسة ولیس لي رأي إن لم یكن ھذا الرجل ینظر ویق
ة  ي الكھان ول ف ت تنظر وتق ال: ھل كن في الكھانة شیئًا. أدعوه لي فدعوه فق

  )٢٠( شیئًا؟! قال: نعم.

اد سنة  وش للجھ ا استعرض الجی ر لم مرت  ١٤وروى الطبري أنَّ عم
ر السكوني أمامھ قبائل الس ن نمی كون الیمنیة مع أول كندة یتقدمھم حصین ب

ا،  د ولاتھ ان أح م ك ر ث وا مص ذین فتح حابة ال د الص دیج أح ن ح ة ب ومعاوی
م  م أعرض ث أعرض عنھم ث م سباط، ف ة دل یھم فتی إذا ف فاعترضھم عمر، ف
ي  ر ب أعرض، حتى قیل لھ: ما لك ولھؤلاء؟ فقال: إني عنھم لمتردد، وما م

أكره إليَّ منھم. فكان منھم سودان بن حمران وخالد بن ملجم قوم من العرب 

                 
 

 

 



 

  .)٢١(وكلاھما من البغاة على عثمان
ول:  ك فیق ن مال ھ أنس ب وھذا عثمان بن عفان رضي االله عنھ، یحكي عن
ال  نھا فق ت محاس ق تأمل ي الطری رأة ف ت ام ت رأی ان وكن ى عثم ت عل دخل

ت: عثمان رضي االله عنھ: یدخل علي أحدكم وأثر الزنا ظ ھ فقل اھر في عینی
  )٢٢(فقال: لا ولكن تبصرة وبرھان وفراسة صادقة× أوحي بعد رسول االله 

ي رضي وھذا علي رضي االله عنھ، یقول عنھ  الأصبغ بن نباتة بینما عل
ال ذا :االله عنھ جالس في مجلسھ إذ سمع ضجة فق ا ھ الوا رجل سرق  ؟م فق

ھ سرق ومعھ من یشھد علیھ فأمر بإحضارھم فدخلوا فشھد شاھد ھ أن ان علی
رهفجعل الرجل یبكي ویناشد علی ،ادرعً ي أم ت ف ى  ا أن یتثب ي إل فخرج عل

ى  ا عل ا فأقام دھما االله وخوفھم اھدین فناش دعا بالش وق ف اس بالس ع الن مجتم
كین ا بالس ان دع ا لا یرجع ا رآھم ھادتھما فلم ده  ،ش دكما ی ك أح ال لیمس وق

ي  ،تلط بعضھم ببعضویقطع الآخر فتقدما لیقطعاه فھاج الناس واخ ام عل وق
ى  دلني عل ي من ی ال عل ا فق د الرجل وھرب عن الموضع فأرسل الشاھدان ی

  .الشاھدین الكاذبین فلم یوقف لھما على خبر فخلى سبیل الرجل
ا  ا تولی ك م ى الشاھدین من ذل ھ ول وھذا من أحسن الفراسة وأصدقھا فإن

الوا، وأمرھما أن یقطعا بأیدیھما من قطعا یده بألسنتھما ا ق دأ  :ومن ھن ھ یب إن
  )٢٣( .الشھود بالرجم إذا شھدوا بالزنا

س مع عمر جریر بن عبد االله البجلي وھذا  ت ومعھیجل ي بی ا بعض ف م
اس،  ر ریحًالن د عم الفوج ام  :ا فق ا ق ریح لم ذه ال احب ھ ى ص ت عل عزم
ر .فتوضأ ال جری وم جمیعً :فق ؤمنین أو یتوضأ الق ر الم ا أمی ری ال عم  :ا فق

  )٢٤( .نعم السید كنت في الجاھلیة ونعم السید أنت في الإسلام یرحمك االله
ابن ملجم  وھذا ھ ب ا جيء إلی ا لم ل –الحسن بن علي رضي االله عنھم قات

ھ ھ -أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب رضي االله عن ال ل د أن أسارك  :ق أری
                 

 

 

 

 



 

ال ن وق أبى الحس ة ف ي :بكلم ض أذن د أن تع م .تری ن ملج ال اب و  :فق واالله ل
  .ني منھا لأخذتھا من صماخھاأمكنت

فانظر إلى حسن رأي ھذا السید الذي قد نزل بھ  :قال أبو الوفاء بن عقیل
ین  ،من المصیبة العاجلة ما یذھل الخلق وفطنتھ إلى ھذا الحد ك اللع وإلى ذل

  )٢٥( .كیف لم یشغلھ حالھ عن استزادة الجنایة
لاً ا أن رج ھ الحسین رضي االله عنھم الاً ادعى ومن فراسة أخی ھ م  علی

ین :فقال الحسین ال ،لیحلف على ما ادعاه ویأخذه فتھیأ الرجل للیم واالله  :وق
ین ال الحس و فق ھ إلا ھ ذي لا إل ھ  :ال ذي تدعی ذا ال ل واالله واالله واالله إن ھ ق

ك ل الرجل ذل ي ففع ي قبل دي وف ت رجلاه وسقط میتً عن ام فاختلف ل وق ا فقی
ین ك أي :للحس ت ذل م فعل ھ و ؛ل دلت عن قول ى ع و إل ھ إلا ھ ذي لا إل االله ال

  )٢٦(.كرھت أن یثني على االله فیحلم عنھ :واالله واالله واالله فقال :قولھ
ي  ا والمزن ت أن ع: كن ھ الربی ول عن ي، یق ي القرش افعي العرب ذا الش وھ
والبویطي عند الشافعي، فقال لي: أنت تموت في الحدیث. وقال للمزني: ھذا 

ال ھ. وق ھ وجدل اظره الشیطان قطع و ن د.  ل ي الحدی وت ف ت تم ویطي: أن للب
  )٢٧( فدخلت على البویطي أیام المحنة، فرأیتھ مقیداً مغلولاً.

ي  ت النب دھم: رأی ول أح ة، یق ي الثق الم الحنبل ة الع ن بط ذا اب ي × وھ ف
المنام، فقلت: یا رسول االله قد اختلفت علي المذاھب، فقال: علیك بابن بطة، 

ى ع عدت إل م أص ابي، ث ت ثی بحت ولبس ي فأص ة ف ن بط دخلت واب را، ف كب
  )٢٨(×.، صدق رسول االله × المسجد، فلما رآني قال لي: صدق رسول االله 

وھذا الإمام القدوة عبد الغني المقدسي، یقول عنھ محمد أخو الیاسمیني: 
كنت یومًا عند الحافظ المقدسي، فقلت في نفسي: أشتھي لو أنھ یعطیني ثوبھ 

ي حتى أكفن فیھ. فلما أردت القیام خ ھ، وبق لع ثوبھ الذي یلي جسده وأعطانی

                 
 

 

 

 



 

  )٢٩( الثوب عندنا كل من مرض تركوه علیھ فیعافى.
ا مسلموھذا الجنید یأتیھ یومًا شابٌ نصرانیًا في صورة  ا أب ھ: ی ال ل ، فق

ور االله "؟ ×: " القاسم ما معنى قول النبي  ھ ینظر بن اتقوا فراسة المؤمن فإن
ال: أسلم فقد آن لك أن تسلم: قال فأسلم فأطرق الجنید، ثم رفع رأسھ إلیھ، وق

  )٣٠( الغلام.
أیھا الإخوة الكرام أما لنا في سلفنا الصالح عبرة وعظة، أما سألنا أنفسنا 

  لماذا ھم على ھذه الحال ونحن من الحال ما نرى؟!.
ھ  ا نستجدي من ى تراثن ا وإل ى دینن ود إل ا أن نع رام آن لن وة الك ا الإخ أیھ

تعلم ة، ون رة والعظ ى  العب یر عل أخلاقھم ونس ق ب الح ونتخل لفنا الص ن س م
  دربھم لنلحق بھم ونعلو كما علو في الدنیا والآخرة إن شاء االله.

                 
 

 



 

 

ر قف الحیاة تتشابھ في مضمونھا وتصرُّاكثیرًا من مو إنَّ ا، غی ف دروبھ
ي ر زمان أو تبدُّرة بتغیُّمتأثّ ل مكان، ما دام الإنسان ھو الإنسان بصفاتھ الت

ھ، فالطُّ ا االله فی رِّخلقھ ى م ون عل اة والمجرم ذُ غ ان یتخ ل الزم س الحی ون نف
 ى إنَّوالأسالیب التي سبقھم إلیھا أقرانھم الذین رحلوا إلى مزبلة التاریخ، حتَّ

لاَ يعلَمون لَـولاَ  وقاَلَ الَّذين{ئلاً: تشابھ أقوالھم وأفعالھم قامن القرآن لیقف متعجبًا 
كَةٌ كذَلا آيينتأَْت أَو ّا اللهنكَلِّمي مهقُلُوب تهابتَش هِملثْلَ قَوهِم ملن قَبم ين١١٨[البقرة }قاَلَ الَّذ [

الى:  ھ تع ولٍ{وقول سـر ـنم هِملقَـب ــنم ينـا أَتَـى الَّـذم كَكَـذل ــوننجم أَو راح إِلا قَـالُوا سـ * 
طاَغُون مقَو ملْ هب ِا بهواصفھؤلاء وأولئك تشابھت قلوبھم ٥٣-٥٢[الذاریات }أَتَو [

وألسنتھم ومواقفھم مع الأنبیاء والصالحین في العناد والكفر، كأنھم یوصون 
  ا.بعضھم بعضً
اء والصالحین جد رف المقابل في الخیر ونشر دین االله نوعلى الطّ الأنبی

ا ھِ ل أنھ اد یجزم العق دة یك ، يَھِ يَتصرفوا في مواقف مغایرة بطریقة واح
ة ولكنَّ المتأمّ ول المتزن ل یعلم أنھا من صفاء القلوب العامرة بالإیمان، والعق

لام،  زان الإس راھیم بمی ذا إب ھ السّ-فھ ع خطّ -لامعلی ھ عُبَّیض اد ة لقوم
نام یھم الح ؛الأص یم عل ذكر آجّلیق تھم بسُة فی مَّلھ ف، ث د المواق ي أح  وء ف

ك  وم عن ذل أل الق ف آخر، فیس ي موق ر أصنامھم ف ا إلا كبی یكسرھم جمیعً
معنا فتًَـى يـذْكرُهم يقَـالُ لَـه  *قاَلُوا من فَعـلَ هـذَا بآِلهتنـا إِنَّـه لَمـن الظَّـالمين {قائلین:  قَـالُوا سـ

يماهرا  :] أي٦٠-٥٩اء[الأنبی }إِب ا والازدراء بھ نقص لھ ب والت یذكرھا بالعی
  فھو المقیم علیھا والكاسر لھا.

ذا ھو عین وه درسًا أمام النّنُفأرادوا أن یلقِّ اس لیكون لھم عبرة، وكان ھ
علَـى أَعـينِ  قاَلُوا فأَْتُوا بهِ{ا عنھم: مطلوب إبراھیم علیھ السلام، قال تعالى حاكیً

ى رؤوس الأشھاد  أي: في الملأ] ٦١[الأنبیاء }هم يشهدونالناسِ لَعلَّ ر عل الأكب



 

ھ من الاقتصاص  لعلھم یشھدون مقالتھ ویسمعون كلامھ ویعاینون ما یحل ب
 * هذَا بآِلهتنا يا إِبراهيم قاَلُوا أَأَنت فَعلْت{منھ، فلما اجتمعوا وجاءوا بھ كما ذكروا 

ــه ــلْ فَعلَ ــالَ ب ــيرهم قَ ــون كَبِ ــانُوا ينطقُ ألَُوهم إِن كَ ــذَا فاَســ اء}ه ا أراد ٦٣-٦٢[الأنبی ] وإنم

بقولھ ھذا أن یبادروا إلى القول بأن ھذه لا تنطق فیعترفوا بأنھا جماد كسائر 
اء }أَنفُسهِم فَقاَلُوا إِنَّكُم أَنتُم الظَّالمون فرَجعوا إلِىَ{الجمادات  ادوا  :] أي٦٤[الأنبی فع

ثُمَّ نُكِسُوا {في عبادتھا  :أي ،كم أنتم الظالمونإنّ :ة فقالواعلى أنفسھم بالملامَ

ى ھِمْ عَلَ اء }رُؤُوسِ وء٦٥[الأنبی رة س وم حی ت الق ادة: أدرك ال قت : أي ،] ق

أ الواف م ق ؤُلا{ :طرقوا ث ا ھَ تَ مَ دْ عَلِمْ ونَلَقَ اء }ء یَنطِقُ د  :] أي٦٥[الأنبی لق
م علمت یا إبراھیم أن  ال لھ ك ق د ذل ا بسؤالھا فعن ف تأمرن ھذه لا تنطق فكی
لام ھ الس ل علی الَ{ :الخلی یْئًا وَلاأَفَتَعْ قَ نفَعُكُمْ شَ ا لا یَ ن دُونِ االلهَِّ مَ دُونَ مِ  بُ

رُّكُمْ  ا تَعْ *یَضُ مْ وَلِمَ لاأُفٍّ لَّكُ ن دُونِ االلهَِّ أَفَ دُونَ مِ ونَ بُ اء }تَعْقِلُ -٦٦[الأنبی
٦٧.[  

ى في الموعظة وإقامة لیكون أجدَ ؛ھما ھو اجتماع الناس كلّوالمقصود ھن
مّالحجَّ ا یس ي م اء ة، وھ لام یھا علم وم الاتّالإع ي أو الی ال الجمع ص

  الجماھیري.
ة متَّ -لامعلیھ السَّ-وعلى دربھ وطریقتھ سار موسى  صلاً معھ في محاول

وم ان معل وم ومك ت معل ي وق اس والفرعون ف ع الن یھم الحجَّ ؛جم یم عل ة لیق
ھ:  ون وملئ ال لفرع ان فق اسُ {والبرھ رَ النَّ ةِ وَأَن یُحْشَ وْمُ الزِّینَ دُكُمْ یَ مَوْعِ

  وكان ھذا یوم عید من أعیادھم ومجتمع لھم. ]٥٩[طھ }ضُحًى

ي  ھ والاستماتة ف انھم ب م إیم ان، ث ا ك فكان من أمر موسى مع السحرة م
ان ، والإعراض عن فرعون وجنده، والاستھین الحقّسبیل الدّ انة بعذابھ، فك

ھ  ات االله وحجج ر آی لام: أن یُظھ ھ الس ى علی د موس ر مقاص ن أكب ذا م ھ
  وبراھینھ جھرة بحضرة الناس.

ي روى قصتھا وعلى أثرھما سار الغلام صاحب الراھب والسَّ احر والت



 

ذا الغلام الصَّيتاریخ الإسلامالعلینا  د موسى ھ ان بع غیر ، فقد جاء في زم
ى الموت، الذي أراد ملك بلاده أ ن یتخذه ساحرًا بعد ساحره الذي أوشك عل

رُّ ،لیعلمھ ؛احرفكان یذھب الغلام إلى السَّ ھ  وكان یم ي طریق براھب وھو ف
ن الراھب  ین الحقّم منھ الدّفیتعلَّ آثر الغلام دی د االله، ف ى توحی دعو إل الذي ی

إذن االله احر، وأصبح الغلام یشفيعلى تمویھات السَّ ان فتن ،المرضى ب ة فك
بل فلم یستطع، وفي الأخیر ص منھ بكل السُفي ھذا البلد فأراد الملك أن یتخلَّ

ھ ا آمرك ب ل م ا  ،قال لھ الغلام: إنك لست بقاتلي حتى تفع ت م ت فعل إن أن ف
تجمع الناس  :قال ؟قال: وما ھو ،آمرك بھ قتلتني، وإلا فإنك لا تستطیع قتلي

من كنانتي ثم تقول: بسم في صعید واحد ثم تصلبني على جذع وتأخذ سھمًا 
لام؛ بِّاالله رَ ع السَّفإنَّ الغ ل ووض ي، ففع ك قتلتن ت ذل د ك إذا فعل ي كب ھم ف

ال اه وق ات.  بِّبسم االله رَ :القوس، ثم رم ع السھم في صدغھ فم الغلام فوق
ت  ا بربِّالغلام آمنَّ ا بربِّفقال الناس: آمنَّ ا كن ت م ك: أرأی ل للمل الغلام، فقی
ا تحذر فقد واالله  ر فیھ أفواه السكك فحف أمر ب نزل بك، قد آمن الناس كلھم، ف

ا النّ رمت فیھ د وأض دعوه، وإلا الأخادی ھ ف ن دین ع ع ن رج ال: م ران، وق ی
  فأقحموه فیھا.

  ھا علینا القرآن الكریم.وھي قصة أصحاب الأخدود التي قصَّ
راھیم وموسى  -بإذن االله- يَوالمقصود فیھا أن الغلام ھُدِ -إلى طریقة إب

ا الحجَّ اس في صعید واحد؛في جمع النَّ -لامعلیھما السَّ یھم جمیعً یم عل ة لیق
  نة.عن بیّ ویحي من حيَّ ،نةلیھلك من ھلك عن بیّ

رَةَ ف ،ویتواصل معھم ،یتعایش مع الأنبیاء× وكان رسولنا  -عَنْ أَبِي ھُرَیْ
الَنَحْنُ أَحَ :قَالَ ×أَنَّ رَسُولَ االلهَِّ  -رَضِيَ االلهَُّ عَنْھُ رَاھِیمَ إِذْ قَ  :قُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْ

رْحَمُ االلهَُّ  }رب أرَنِي كَيف تحُييِ الْموتىَ قاَلَ أَو لَم تُؤمن قاَلَ بلَـى ولَكـن ليطْمـئن قَلْبِـي{ وَیَ

لَ مَا لَبِثَ یُوسُفُ جْنِ طُولُوطًا لَقَدْ كَانَ یَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِیدٍ وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّ
  .)٣١(جَبْتُ الدَّاعِيَلأَ

الَو بٍ قَ نِ كَعْ يِّ بْ الَ :عَنْ أُبَ انَ  × قَ وْ كَ ى لَ ى مُوسَ ا وَعَلَ ةُ االلهَِّ عَلَیْنَ رَحْمَ

                 
 



 

ا إِن سألَتُْك عن شيء بعدها فَلَ{ :صَبَرَ لَقَصَّ االلهَُّ تَعَالَى عَلَیْنَا مِنْ خَبَرِهِ وَلَكِنْ قَالَ
  .)٣٢(}تُصاحبني قدَ بلَغْت من لدَنِّي عذرْا

اء ویقصّیعلّ× فكان  ى الصّق على مواقف الأنبی ع ھا عل حابة ویتفاعل م
أثّ الھم، ویت والھم وأفع ل یتّأق م، ب ي ر بھ ھ ف ا ل واقفھم منھاجً ض م ن بع ذ م خ

دِ االلهَِّ ا لھ على ذكر االله؛ فعن الحیاة ومن بعض أقوالھم مُعینً عُودِ عَبْ نْ مِسْ -ب
ھُ يَ االلهَُّ عَنْ الَ -رَضِ يُّ  :قَ رَ النَّبِ یْنٍ آثَ وْمُ حُنَ انَ یَ ا كَ مَةِ أُنَاسً ×لَمَّ ي الْقِسْ ا فِ

نَقْرَفَأَعْطَى الأَ ةً مِ ابِسٍ مِائَ ى الإِ عَ بْنَ حَ كَ وَأَعْطَ لَ ذَلِ ةَ مِثْ ى عُیَیْنَ لِ وَأَعْطَ بِ
مَةِأُنَاسًا مِنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ فَآ لٌ ،ثَرَھُمْ یَوْمَئِذٍ فِي الْقِسْ الَ رَجُ ذِهِ  :قَ وَااللهَِّ إِنَّ ھَ

فَأَتَیْتُھُ  ×خْبِرَنَّ النَّبِيَّ وَااللهَِّ لأُ :الْقِسْمَةَ مَا عُدِلَ فِیھَا وَمَا أُرِیدَ بِھَا وَجْھُ االلهَِّ فَقُلْتُ
دْ أُوذِيَ  فَمَنْ یَعْدِلُ إِذَا لَمْ یَعْدِلْ :فَأَخْبَرْتُھُ فَقَالَ ى قَ مَ االلهَُّ مُوسَ ولُھُ رَحِ االلهَُّ وَرَسُ

  )٣٣(بِأَكْثَرَ مِنْ ھَذَا فَصَبَرَ
دوةً -لامعلیھ السَّ-من صبر موسى × فاتخذ  الاً  على إیذاء قومھ لھ ق ومث

  ى.ذَحتَیُ
لا-حَسْبُنَا االلهَُّ وَنِعْمَ الْوَكِیلُ قَالَھَا إِبْرَاھِیمُ قال: ابْنِ عَبَّاسٍ  عَنِو  -معَلَیْھِ السَّ

ارِ ي النَّ يَ فِ دٌ  .حِینَ أُلْقِ ا مُحَمَّ الُوا  ×وَقَالَھَ ینَ قَ مْ  :حِ وا لَكُ دْ جَمَعُ اسَ قَ إِنَّ النَّ
  )٣٤(فَاخْشَوْھُمْ فَزَادَھُمْ إِیمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا االلهَُّ وَنِعْمَ الْوَكِیلُ

حین قلَّ الناصر،  -لامھ السَّعلی-ل بقول أبیھ إبراھیم عاء یتمثّففي ھذا الدُّ
ھ العرب: × وتوارى عن الأعین المعین، فقال  بُنَا االلهَُّ حین اجتمعت علی حَسْ

  .وَنِعْمَ الْوَكِیلُ
قَ و ذِي فَلَ االلهَِّ الَّ ھُ بِ فَ لَ ا حَلَ ھِ أَنَّ كَعْبً نْ أَبِی رْوَانَ عَ ي مَ نِ أَبِ اءِ بْ نْ عَطَ عَ

يَّ االلهَِّ  الْبَحْرَ لِمُوسَى إِنَّا لَنَجِدُ وْرَاةِ أَنَّ دَاوُدَ نَبِ نْ  ×فِي التَّ رَفَ مِ انَ إِذَا انْصَ كَ
ايَ  ي دُنْیَ لِحْ لِ مَةً وَأَصْ ي عِصْ صَلاَتِھِ قَالَ اللَّھُمَّ أَصْلِحْ لِي دِینِي الَّذِي جَعَلْتَھُ لِ

                 
 

  

  



 

نْ سَ وِكَ الَّتِي جَعَلْتَ فِیھَا مَعَاشِي اللَّھُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِ وذُ بِعَفْ خَطِكَ وَأَعُ
 یَنْفَعُ مَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَیْتَ وَلا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلامِنْ نِقْ

دًا  ھُ أَنَّ مُحَمَّ ھَیْبًا حَدَّثَ بٌ أَنَّ صُ دَّثَنِي كَعْ الَ وَحَ دُّ قَ كَ الْجَ دِّ مِنْ انَ  ×ذَا الْجَ كَ
  )٣٥(تِھِمِنْ صَلا عِنْدَ انْصِرَافِھِ یَقُولُھُنَّ

يَّ و اسٍ أَنَّ النَّبِ نِ عَبَّ نْ ابْ ي  ×عَ جَدَ فِ ةً  )ص(سَ جَدَھَا دَاوُدُ تَوْبَ الَ سَ وَقَ
  )٣٦(وَنَسْجُدُھَا شُكْرًا

بعین من السّ× وامرأتان. فاختار  ون رجلاًسبعُ× وفي بیعة العقبة، بایعھ 
ار )٣٧( اء اقتداء بموسى علیھ السلامقباھم النّ، وسمَّرجلاً رَي عشَاثنَ حین اخت

إِذ استَسقاَه قَومه أَنِ  وأَوحينا إلِىَ موسى{من قومھ اثنتي عشرة سبطًا، قال تعالى: 
رجْاكَ الحصعا اضرِْب بنيع ةرشتاَ عاثْن هنم تسجتقي منھا ] لتس١٦٠[الأعراف }فاَنب

  عشر. ل الإثنيكل قبیلة من القبائ
اب × أخذ ة المشھود من فتحھ أم القرى مكَّ وفي الیوم الأغرِّ بعضادتي ب

اس بالبیت فقال: (الحمد الله الذي صدق وعده ونصر عبده وقد لاذ النّالكعبة، 
رًوھزم الأحزاب وحده) ثم قال: (ماذا تظنُّ الوا: خی ریش) ق ا، ون یا معشر ق
ال: ال أخي یوسف أخ كریم، ابن أخ كریم وقد قدرت؛ ق ا ق ول كم ا أق  :(وأن

}كُملَيع يبْلاَ تَثر مویوسف الصدیق عن  افَعنھم كما عَ فعَفَا .]٩٢[یوسف }الْي
ذا أوذي  ل × إخوتھ وقد آذوه ورموه في الجب، وك ذاء ب ھ أشد الإی من قوم

  حاربوه ووقفوا في طریق دعوتھ.
دیق  ر الص و بك ذا أب ھ-وھ ي االله عن ع الن -رض ل م ي یتواص ي × ب ف

ى الأَ يأَبُحركاتھ وسكناتھ، فعن  عَرِيُّ مُوسَ ال: شْ سَق ي  جَلِ رِ × النب ى بِئْ عَلَ
رٍ  و بَكْ اءَ أَبُ رِ فَجَ ي الْبِئْ ا فِ اقَیْھِ وَدَلاَّھُمَ نْ سَ فَ عَ ا وَكَشَ طَ قُفَّھَ سٍ وَتَوَسَّ أَرِی

ولِ االلهَِّ و ینِ رَسُ نْ یَمِ سَ عَ فِّ وَدَلَّ ×جَلَ ي الْقُ ھُ فِ ا مَعَ رِ كَمَ ي الْبِئْ ھِ فِ ى رِجْلَیْ
                 

  

 

  



 

  )٣٨( .وَكَشَفَ عَنْ سَاقَیْھِ ×صَنَعَ النَّبِيُّ 
ي التُّة یجدھا الصّفھذه استجابة حسیّ ي واصدیق من نفسھ ف ع النب × ل م

ويّواصل الحسّبھ ھذا التّ فأدَّى فیفعل كما یفعل!. تكلم  ي إلى تواصل معن -ف
ھ ا تكلّ -رضي االله عن ي صلح الح×. م كم ة، یصالح النِّفف ا × ي بدیبی قریشً

ى أن یرج ة عل رًا مع على أن یعود ھذا العام إلى المدین ل معتم ام المقب ع الع
ه إلیھم فقال الصحابة: سبحان االله ، ثم من جاءه من قریش مسلمًا ردَّأصحابھ

ي  كیف یُردّ ى النب ول: × إلى المشركین وقد جاءنا مسلمًا، ویأتي عمر إل فیق
ى :االلهَِّ حَقا قَالَ أَلَسْتَ نَبِيَّ" ال: .بَلَ لِ ق ى الْبَاطِ دُوُّنَا عَلَ قِّ وَعَ ى الْحَ نَا عَلَ  .أَلَسْ

الَ ى :قَ ال: .بَلَ الَ ق ا إِذًا قَ ي دِینِنَ ةَ فِ ي الدَّنِیَّ مَ نُعْطِ تُ  :فَلِ ولُ االلهَِّ وَلَسْ ي رَسُ إِنِّ
ھِأَوَلَیْسَ كُنْتَ تُحَدِّثُ. قال: أَعْصِیھِ وَھُوَ نَاصِرِي  .نَا أَنَّا سَنَأْتِي الْبَیْتَ فَنَطُوفُ بِ

الَ .فَإِنَّكَ آتِیھِ وَمُطَّوِّفٌ بِھِ :قَالَ .لاَ: قَالَ .فَأَخْبَرْتُكَ أَنَّا نَأْتِیھِ الْعَامَ .بَلَى :قَالَ  :قَ
ا يَّ االلهَِّ حَق ذَا نَبِ یْسَ ھَ رٍ أَلَ ى  :الَقَ .فَأَتَیْتُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ یَا أَبَا بَكْ ال:بَلَ نَا  ق أَلَسْ

 .فَلِمَ نُعْطِي الدَّنِیَّةَ فِي دِینِنَا إِذًا قال:بَلَى  :قَالَ .عَلَى الْحَقِّ وَعَدُوُّنَا عَلَى الْبَاطِلِ
ولُ االلهَِّ  :-لعمر× ولم یسمع كلمة قالھا -أبو بكر  قَالَ ھُ لَرَسُ لُ إِنَّ ا الرَّجُ  ×أَیُّھَ

قِّوَلَیْسَ یَعْصِي رَبَّھُ وَ ى الْحَ ال: .ھُوَ نَاصِرُهُ فَاسْتَمْسِكْ بِغَرْزِهِ فَوَااللهَِّ إِنَّھُ عَلَ  ق
الَ .أَلَیْسَ كَانَ یُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِي الْبَیْتَ وَنَطُوفُ بِھِ ھِ  :قَ كَ تَأْتِی أَخْبَرَكَ أَنَّ ى أَفَ بَلَ

  ".ھِلاَ قَالَ فَإِنَّكَ آتِیھِ وَمُطَّوِّفٌ بِ. قال: الْعَامَ
ي  دیق والنب ین الص ل ب ل التوص ذا حب اعر × فھ ار والمش ي الأفك ف

ات.ا في وقت الملمَّوالمواقف یظھر جلی  
ر  م عم ھ-تعل ي االله عن اة  -رض ي الحی انطلق ف ف ف ذه المواق ل ھ ن مث م

ر ویقترح ویناقش بمنھج الإسلام وروح الإسلام ا یفكّألمعیالإسلامیة عبقریًا 
ع الصّ ل م ول االله حابة ومویتواص ع ربِّ× ع رس ل م ل وتواص اك ب ھ تب

الى، ف الَوتع كٍ قَ نِ مَالِ سِ بْ نْ أَنَ ھُ :عَ يَ االلهَُّ عَنْ ابِ رَضِ نُ الْخَطَّ رُ بْ الَ عُمَ  :قَ
لى  رَاھِیمَ مُصَ امِ إِبْ وَافَقْتُ رَبِّي فِي ثَلاَثٍ فَقُلْتُ یَا رَسُولَ االلهَِّ لَوْ اتَّخَذْنَا مِنْ مَقَ

وْ فَنَزَلَتْ وَا ولَ االلهَِّ لَ ا رَسُ تَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاھِیمَ مُصَلى وَآیَةُ الْحِجَابِ قُلْتُ یَ
ابِ  ةُ الْحِجَ تْ آیَ اجِرُ فَنَزَلَ رُّ وَالْفَ نَّ الْبَ ھُ یُكَلِّمُھُ بْنَ فَإِنَّ اءَكَ أَنْ یَحْتَجِ رْتَ نِسَ أَمَ

رَةِ× وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ  ي الْغَیْ نَّ أَنْ  فِ ھُ إِنْ طَلَّقَكُ ى رَبُّ نَّ عَسَ تُ لَھُ ھِ فَقُلْ عَلَیْ

                 
  



 

  )٣٩( .یُبَدِّلَھُ أَزْوَاجًا خَیْرًا مِنْكُنَّ

ى و رَجَ إِلَ ھُ خَ يَ االلهَُّ عَنْ ابِ رَضِ عَنْ عَبْدِ االلهَِّ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّ
أُمَرَاءُ الأَْجْنَادِ أَبُو عُبَیْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُھُ  الشَّأْمِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ لَقِیَھُ

رٍ  :عُمَرُ . فقالفَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِأَرْضِ الشَّأْمِ ى ظَھْ بِّحٌ عَلَ ي مُصَ إِنِّ
نْ .فَأَصْبِحُوا عَلَیْھِ رَارًا مِ رَّاحِ أَفِ نُ الْجَ دَةَ بْ دَرِ االلهَِّ قَالَ أَبُو عُبَیْ رُ .قَ الَ عُمَ : فَقَ

جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَكَانَ مُتَغَیِّبًا . ثم نَعَمْ نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ االلهَِّ إِلَى قَدَرِ االلهَِّ
أَرْضٍ× فَقَالَ إِنَّ عِنْدِي فِي ھَذَا عِلْمًا سَمِعْتُ رَسُولَ االلهَِّ   یَقُولُ إِذَا سَمِعْتُمْ بِھِ بِ

دَ  الَ فَحَمِ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَیْھِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِھَا فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْھُ قَ
  .االلهََّ عُمَرُ ثُمَّ انْصَرَفَ

ي اتّولكن حسّ× لم یكن یعرف حدیث رسول االله  رُمَفعُ صال ھ وروحھ ف
اء والصَّ ن الأنبی م م ذ الأجْدائ در االله ى ودَالحین فیتخ لمین بق ع للمس الأنف

 الموافق لحكم الأنبیاء والصالحین. 
ان التّ لون فكریوك حابة ا وروحیابعون یتواص ن الص بلھم م ن ق ع م ا م

ابعین، ف ار الت تْ وكب فَ طَابَ سُ كَیْ ا أَنَ تْ یَ ةَ قَالَ كٍ أَنَّ فَاطِمَ نِ مَالِ سِ بْ نْ أَنَ عَ
اهْ  :التُّرَابَ وَقَالَتْ ×االلهَِّ  أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْثُوا عَلَى رَسُولِ ا أَدْنَ ھِ مَ یَا أَبَتَاهْ مِنْ رَبِّ

ا  ابَ رَب اهْ أَجَ اهْ وَا أَبَتَ لَ نَنْعَ ى جِبْرِی اهْ إِلَ أْوَاهْ وَا أَبَتَ رْدَوْسِ مَ ةُ الْفِ اهْ جَنَّ وَا أَبَتَ
  .دَعَاهْ

  )٤٠(حِینَ حَدَّثَ أَنَسٌ بَكَى :وقَالَ ثَابِتٌ .حِینَ حَدَّثَ ثَابِتٌ بَكَى :قَالَ حَمَّادٌ

خر، ونحن نرویھ ا تِلْوَ الآون واحدًویبكُ ،ون الحدیثوُرْابعون یَفھؤلاء التّ
  ود.دُعلى الخُ -االلهِوَ-ودموعنا تفیض 

ع  فنسأل االله العظیم ربَّ وبھم م ا ممن تتشابھ قل العرش العظیم أن یجعلن
 شيء قدیر. لى كلِّھ عقلوب أنبیائھم وسلفھم، وأن یفھمنا عنھم إنَّ

                 
 

 



 

 

ذیرً اوبشیرً اھادیً×  ادًمحمَّرسولھ أرسل  -تعَالَى-االله  إنَّ"  ا، وحاكمًاون
ین كلھ، لیظھره على الدِّ اس بما أنزلھ علیھ؛ أرسلھ بالھدى ودین الحقِّبین النّ

ادتھم ودعا الناس إلى طاعتھ فى جمیع أمورھم،  ى عب فى دینھم ودنیاھم، وف
رائع  ا شریعة من الش مُ إلیھ م تَسْ ة، ل یھم شریعة كامل زل عل املتھم، وأن ومع
ق  قبلھا، ولن یأتى أحد من بعده بخیر منھا ولا بمثلھا؛ ذلك بأن االله خلق الخل

ریعة الكاملة خاتم النَّبِـیین، شرع االله ھذه الشّ اوھو أعلم بھم؛ وذلك بأن محمدً
بوة ، وفى كل زمان ومكان بعموم بعثة الرسول الأمین، وبختم النّةًكافَّللناس 

م تكن والرّ ع الشرائع، ول دھر، ونسخت جمی ى ال ة عل سالة بھ، فكانت الباقی
ة، ولا بعصر دون عصر، ولذلك كانت العبادات مُفصلة ة دون أمّة بأمّخاصَّ

عصور، وكان ما سواھا ور والھر باختلاف الدّالعبادة لا تتغیّ بجزئیاتھا؛ لأنَّ
ة، ونظام ة، والمسائل السیاسیّن الفرد والمجتمع فى المعاملات المدنیّئُومن ش

ة سامیة، الحكومات، والقواعد القضائیة، والعقوبات، وما إلى ذلك قواعد كلیّ
نصّ م ی ا، إلاَّ ل روع فیھ یل الف ى تفاص ل النّ عل ى القلی ر عل ى الأم ادر، ف

  تلاف الزمان والمكان.ر باخالخطیر، مما لا یتأثّ
ا فقام سلفنا الصالح، المسلمون الأوّ  ل بھ ذه الشریعة والعم إبلاغ ھ لون ب

اس  ى الن ا عل ذوا أحكامھ فى أنفسھم وفیما دخل من البلدان فى سلطانھم، فنف
ائع كافّ ى الوق دھا عل ق قواع ى تطبی دوا ف وال، واجتھ ع الأح ى جمی ة، وف

روع الدق ا الف ة، والحوادث، واستنبطوا منھ ة، والقواعد الأصولیة والفقھی یق
روة  وا ث ى ترك دین، حت ى ال م، وإخلاص ف ى العل اھم االله من بسطة ف ا آت بم

یلاً ا مث د لھ ریعیة لا نج ة  تش دھم عال ن بع ان م ى ك م، وحت رائع الأم ى ش ف
  علیھم.

ى مقلّ ور الأول ى العص اة ف ام والقض اء والحك ن الفقھ م یك دین ولا ول
رادًھدین، ثم فشا التّجامدین، بل كانوا سادة مجت اء إلا أف ر العلم ین أكث  اقلید ب
ان المقلُّ كانوا مصابیح الھدى فى كلّ د ك ك فق اء دجیل، ومع ذل ون من العلم

  یحسنون التطبیق والاستنباط فى تقلیدھم.
ى  وكان الملوك والأمراء والقواد والزعماء علماء بدینھم متمسكین بھ، إل

لعلماء واستبداد الأمراء الجاھلین، أن جاء عصر ضعف المسلمین، بضعف ا
فتتابع الناس فى التقلید، واشتد تعصبھم لأقوال الفقھاء المـتأخرین، فى فروع 

رً نة، ولعلّلیست منصوصة فى الكتاب والسُّ اء  اكثی ا استنبطھ العلم ا مم منھ



 

تھا عند الاجتھاد، ان، أو لظروف یجب على العالِم مراعبُنى على عُرْفٍ معیّ
  ا أخطأ فیھ قائلھ، بأنھ لیس بمعصوم.مَّبعضھا مِ بل لعلّ

اء  وكثر الحرج واشتدَّ الضیق والأمر ظلمات بعضھا فوق بعض، والعلم
ودً -أو أكثرھم- ى تطوُّوعصبیّ ایزدادون جم زمن یجرى إل ر سریع، ة، وال

 عن سبقھ. یقعد بھم تقلیدھم عن مسایرتھ، فضلاً
 احرفی المترجمة نقلت نقلاً غربیَّةالثم دخلت علینا فى بلادنا ھذه القوانین 

دنا  وه عقائ دخلت لتش رف، ف ادة أو ع ن أو ع ن دی ا م لة بھ م لا ص ن أم ع
  ة.ى المدنیَّزائفة تسمَّ اوتمسخ من عاداتنا وتلبسنا قشورً

ا جمیعً دلاًا إنن ھ ب ا لا نبغى ب زعم أنن ا، ون ى دینن ، مسلمون، نحرص عل
ادة، ین، ونظن أنھ لایتولكننا نُخطئ فھم الدّ جاوز ما یُقام فینا من شعائر العب

ى الأخلاق الفاضلة دعوة إل اء من ال ھ الوعاظ والخطب ل  ،وما یھتف ب ویُخی
ة،  وق الاجتماعی ة، والحق املات المدنی دین بالمع ھ لا شأن لل ا أن ر من إلى كثی
ة  ة الداخلی رب، ولا بالسیاس ئون الح ھ بش لة ل ر، ولا ص ات والتعزی والعقوب

لاَّ ة، ك ا یظنّ إنَّ والخارجی ى م یس عل ة، الإسلام ل ن وسیاس لام دی ون، الإس
و لا لطان، وھ م وس ریع وحك ذوه كلّ وتش ھ إلا أن یأخ ن متبعی ى م ھ یرض

ھ،  اه كل د أب ھ فق بعض أحكام ویخضعوا لجمیع أحكامھ فمن أبى من الرضا ب
ه أَمرا أَن يكُون لهَم الخْيـرة مـن وما كاَن لمؤمنٍ ولا مؤمنة إِذَا قَضىَ اللَّه ورسولُ{ قال تعالى:

  .)٤١(]٣٦[الأحزاب}أَمرِهم ومن يعصِ اللَّه ورسولهَ فَقدَ ضَلَّ ضَلالا مبِينا
ا مقتضى واقع دَّمعرفة الحق المنزل من عند االله لابُ"ف  يف يأن یكون لھ

ى  يغفھى لیست معرفة تختزن فى الذھن، إنما ینب ،حیاة البشر أن تتحول إل
  ي.سلوك واقع

یم شریعة  ا، ھى تحك وأول مجال لتطبیق ھذه الحقیقة، وأبرز صورة لھ
   )٤٢(."د فى أمور الحیاة كلھا بمنھج االلهوالتقیُّ االله

                 
 

 



 

يقُولُـوا إِنَّما كاَن قَولَ الْمؤمنين إِذَا دعوا إلِىَ اللَّه ورسوله لـيحكُم بيـنهم أَن { قال تعالى:"
ونحفْلالْم مه كَلئأُوا ونأطََعا ونعم{ وقال أیضًا: ]٥١[النور }س تَّـىح ـوننمؤلاَ ي كبرو فَلا

يمل واْ تَسـلِّم سـيو تي هِم حرجـا ممـا قَضـَ ـي أَنفُسـواْ فجِـدلاَ ي ثُم مهنيب رجا شيموكَ فكِّمحاي{ 
رً ]٦٥النساء[ ا اھذه آیات االله وأوامره قد سمعناھا كثی رة وعظة لن ا عب ، فیھ

ا  ب علین ا یج یانھا وفیم ا أو عص ن طاعتھ ا م ى حالن ا ف ا وفكرن و تأملناھ ل
ي  تّمُحیالھا، ونحن نحكم بقوانین لا تَ ھ ف ل ھي تُنافی ى الإسلام بصلة، ب إل

ون مغالیً ل لا أك ھ، ب ا وتناقض ن أحكامھ ر م ركثی ا إلا إذا ص  ىحت أنھ
ا النصرانیَّ ت كم ا تُرجمت ونُقل ك أنھ ة الحاضرة أقرب منھا إلى الإسلام، ذل

ى المسیحیّھي عن قوانین وثنیّ ت ة، عُدلت ثم وضُعت لأمم تنتسب إل ة، فكان
-دھم وعادتھم وعرفھم،  -اوإن لم توضع عندھم وضعا دینی ى عقائ رب إل أق

ذهوأبعد عنّ ا ھ ان كلّ ا في كل ھذا، وقد ضربت علین وانین في عصر ك ھ الق
ت الأمَّ ات، وكان عفین ظُلم ا مستض ان علماؤھ يء، وك ھا ش ك لنفس ة لا تمل

  جامدین.
ت ھذة القوانین كادت تصبغ النفوس كلھا بصبغة غیر إسلامیَّ د دخل ة، وق

ى النُّ دھا عل ارت قواع ا وص ن دینھ ا ع ادت تفتنھ ى ك ربتھا وحت وس فأش ف
دّالأمور منكرة مستنكرة وحتَّة في كثیر من القواعد الإسلامیَّ اعي ى صار ال

ع التّ ى وض لاميّإل اس الإس ى الأس ریع عل ل  ش عف، أو یخج بن ویض یج
زُ دعوھم ةوسخریّ ءٍفینكمش مما یلاقي من ھُ ھ ی ك أن ي نظرھم-! ذل ى  -ف إل

ة عشر قرنً رى أربع ى تشریع یزاالرجوع القھق ھ وضع لأمّ، إل ة عمون أن
   ة جاھلة!بدائیَّ

ل، ذه القوانین الأجنبیّإني أرى أن ھ ا نشكو من عل ر م ا یرجع أكث ة إلیھ
ر  ى غی ا إل ى رجولتن ا، وف ي ثقافتن ا، وف في أخلاقنا، وفي معاملتنا، وفي دینن

  .ذلك
ة السنین الطوال تغلغلت فى القلوب، ونكتت القوانین إذا حكمت بھا أمّ إنَّ

ارً ا آث وداء أو افیھ ا  س ت علیھ روح، ومرن ا ال بغت بھ اء، وص نفس، بیض ال
ة، وصبغتھا صبغة  وس الأم ى نف وھذه القوانین الأجنبیة أثرت أسوأ الأثر ف

وب وأمریكا ا بَّوترتكس فیھا أور ية بحتة، كالتة مادیّإلحادیّ ونزعت من القل
م أنَّ م الحاكم أو القاضى، عل لم إذا حك ان المس ھ، وك  خشیة االله والخوف من



 

عند الناس، وعلم أنھ إن عصى  دینھ یأمره فى دخیلة نفسھ أن یكون مسئولاً
لربھ، حتى لو أیقن أن القاضى مخطىء فى  اقضى بھ قاضیھ، كان عاصیً ما

من قبل دینھ أن لا یأخذ ما قضى لھ بھ إن  اقضائھ، وكان المقضى لھ مأمورً
ال رسول االله  ا ق ھ، كم ر حق ھ غی م أن ان یعل S :ك



)٤٣(.  

ة، ة الأجنبی وانین المادی ة الق انظروا تربی ة، ف ة الشریعة للأم م  ھذه تربی ل
دتھم  ى عقی لمون ف ا المس نھمیحترمھ ا  ،ودی افوا آثارھ ا وخ ا رھبوھ وإنم

ى  دد ف الظاھرة، ولم یعتقدوا وجوب طاعتھا فى أنفسھم فكان ما نرى من الل
ة  ى إطال الى ف امع والتغ اع المط ى واتب ى التقاض راف ف ومة، والإس الخص

ھ دور  الإجراءات والتقصى بالحیل القضائیة عن تنفیذ الأحكام، وعمَّ ذا كل ھ
رى ة وغیرھاالقضاء، شرعیَّ ، ذلك أن الناس مردت نفوسھم على الباطل، فت

ى إباحیَّ ـیلة، حت د النَّبِ امیة، والتقالی الأخلاق الس فت ب اجرة، عص افرة ف ة س
  كادت توردنا موارد الھلكة.

نھمإن  ا مك من أن  وجود الدولة في أیدي الشیوعین ثم العلمانین من أمتن
بھا عن سواء الصراط،  وادوا بالأمة ویعدلییحوبالتشریع والإفتاء،  وایستأثر

ذلك أنھم أفھموا وعلموا أن مسائل التشریع لیست من الدین، وظنوا أن الدین 
ائل  ذه المس اء لھ اء والفقھ رض العلم ان، وأن تع ن الأدی ره م لامى كغی الإس

ى مَتعرض لِ اظ بسلطانھم، شبھوھم بالقسس ف یھم، وعصبیة للاحتف ا لا یعن
ة الكنیسة ، وغلبت علیھم مبادىوأمریكا أوربا ى محارب ورة الفرنسیة ف ء الث

لقائل، أو  فاندفعوا فى عصبیتھم ضد شریعتھم ودینھم، وأبوا أن یسمعوا قولاً
ى  انصحً وانین الت لناصح، وذھبوا یضعون القوانین للمسلمین على غرار الق

  !نھا توافق مبادىء التشریع الحدیثوضعت لغیرھم، بأ
وا، وأنكروا وا وحرمّما یعرفون فأحلّفذھبوا یلعبون بدینھم، فیما عرفوا و

ردّ ى وأقروا واضطربوا وت ؤمن بالإسلام، ویحرض عل نھم ی ر م دوا، وكثی
ادىء التشریع التمسُّ ھ من مب ى قلب ا أُشرب ف ق، بم ھ أخطأ الطری ك بھ ولكن

                 
 



 

دفعت العامّ دیث، وان دّالح راءھم، ة وال ادتھم وكب دون س م، یقل ھماء وراءھ
الناس واضطربوا حتى إنھم لیحاولون علاج ویتبعون خطواتھم، ومرج أمر 

اب  أمراضھم النفسیة والاجتماعیة بمبادىء التشریع الحدیث، وبین أیدیھم كت
هو {  ]٥٧[یونس}موعظةٌَ من ربكُم وشفاَء لِّما في الصدورِ وهدى ورحمةٌ لِّلْمؤمنين{االله: 

فَ شـى وـدـوا هنآم ينلَّـذـىلمع هِملَـيع ـوهو قْـرو هِـمـي آذَانف ـوننمؤلا ي ينالَّـذلت }اء و  ]٤٤[فص
دبر ولكن قومنا اكتفوا من القرآن بالتغنّ وا ت آتم والمواسم، وترك ى الم ى بھ ف

  !امعانیھ واتباع ھدیھ، واتخذوا ھذا القرآن مھجورً
تربیة ناشئتھا  كان من أثر مبادىء القانون الوضعى أن تعجز الأمة عنو

لا  اعلى قواعد الإسلام، وأن تحاول جعل تعلیم الدین إجباری ى مدارسھا ف ف
ر  م غی اء المسلمین وتعلمھ ى أبن دارس ترب د م تصل إلیھ، وأن توجد فى البل

دھا  بًادینھم، وغیر لغتھم، فتسلخھم من الأمة، ثم یكونون حر ى عقائ ا ف علیھ
دیرو وآدابھا، وأن یكون ذلك عن رضا المستض عفین من آبائھم؛ وأن یأبى م

یم  رتھم بتعل یم، إذ أم ة والتعل ر وزارة التربی معوا لأم دارس أن یس ذه الم ھ
ا  ر وغرور، وبم ى أنفسھم من كب ا یشعرون ف اء المسلمین، بم الإسلام لأبن
انون  ادىء الق ایتھم بمب ون من حم ا یظن ین، وبم یتوھمون فینا من ضعف ول

  الوضعى.
ى الغربنصرانیّإن فرنسا ھى حامیة ال ة الإلحاد ف ى الشرق وداعی  ،ة ف

ا  ین رأى رجلھ دین ح داء ال ى ع رى عل ا الكب ت ثورتھ ى قام یم والت العظ
ى أمّ )٤٤(المارشال بیتان ى الانحلال عل ى جعل عواقب ما جن ردد ف م یت ھ ل ت

فى كل المدارس ولم یفكر فى مبادىء القانون الوضعى. اتعلیم الدین إجباری  
ر الت ن أث ان م ا وك د أورب ى تقلی و ف ة والغل ة المادی ة المدنی ا ربی وأمریك

 اوترسم خطاھا أن ظن ضعاف الإیمان أن التعلیم الجامعى لا یكون صحیحً
نھم  ره م وا كب ذین تول ذھب ال دین؛ ف ن ال لاخ م دین أو بالانس ة ال إلا بمحارب

ئة ول الناش تھوون العق وتر یس ذا ال ى ھ ربون عل نغم ویض ذا ال ذیعون ھ  ،ی

                 


 



 

تمیلون یاج  ویس باب س باب، والش دعوا الش دون أن یخ ة، یری وب الغض القل
  الأمة والدین.

ن  ا من دی ى أمتن ى ف ا بق ى م ادت تقضى عل ة ك وانین الأجنبی ذه الق إن ھ
م تنْ دماء، فل فكت ال راض، وسُ ت الأع ق، فأُبیح قً ھَوخل ر افاس م تزج ، ول

اء امجرمً راج زعم دارس لإخ ارت م جون، وص ت الس ى اكتظ ، حت
المراقص المجرمین، و بلاد ب نزعت من الناس الغیرة والرجولة، وامتلأت ال

ا من  والمواخیر، وشاع الاختلاط بین الرجال والنساء فى الجامعات وغیرھ
رأ  ا نق رأ م رى، ونق ا ن رى م المحافل والمجامع، حتى لا مزدجر، وصرنا ن
ا حمت  فى الصحف والمجلات والكتب بما یسرت من سبل الشھوات، وبم

السافرة المستھترة، وبما نزعت من القلوب الإیمان، حتى صار من الإباحیة 
ر معروفً رًاالمنك روف منك ادئ ا، والمع ى مب ائمین عل ب أن الق ن عج ، وم

ذَّ ادًابِّالقانون الوضعى، وال م اجتھ د لھ اد تج ا، لاتك  ا، أو رأیًمستقلاً این عنھ
ل النّاخاص ى القلی آراء الأو، إلا ف اج ب م الاحتج ا ھمھ ن ادر، إنم ین، م ربی

ؤون  م یمل رت، ث ت أو حق رت جل غرت أو كب م، ص عوب والأم ف الش مختل
ة  ؛! فكأننا أبینا أن نُقلد أئمة المسلمیناماضغیھم بھا فخرً لنتخذ من دونھم أئم

  )٤٥( " آخرین!.
  إنھ لا یكفى أن نعبد االله داخل المسجد، بإقامة الشعائر التعبدیة ھناك، إذا"

ى كنا نخرج من المسجد فتكون ل نا وجھة أخرى غیر االله، ومصدر آخر نتلق
  منھ أفكارنا ومعتقداتنا وسلوكنا وأحكام حلالنا وحرامنا غیر االله.

}ندع ينالد إِن ملاالإِس ّران }الله  ي:والإسلام ھو إسلام الوجھ الله، أ ]١٩[آل عم
ى التوجھ الكامل إلى االله، والخضوع الكامل لأوامر االله. التوجھ الكامل  الله ف

الاعتقاد، فلا یعتقد أن ھناك من یخلق أو یرزق أو یضر أو ینفع أو یحیى أو 
لى إلا الله، ولا  لا یص د، ف عائر التعب ى ش ل ف ھ الكام ت إلا االله. والتوج یمی
ى  ل الله ف ھ الكام ج إلا الله. والتوج ى إلا الله، ولا یح وم إلا الله، ولا یزك یص

م إلا والتوجھ الكا الدعاء، فلا یدعو إلا االله. مل الله فى أصول الحكم، فلا یحك
زل االله. ا أن ا  بم ذ قیمً لا یتخ لوك، ف لاق والس ى الأخ ل الله ف ھ الكام والتوج

                 
 



 

  أخلاقیة ولا قواعد سلوكیة إلا ما أمر بھ االله.
ھ إلا  ھذا ھو الإسلام الحقیقى، وھذا ھو المدلول الحقیقى لشھادة أن لا إل

  )٤٦("االله.

                 
 



 

 

وازنین إن  وا صالحین مت راده أن یكون الإسلام بطبیعتھ المعتدلة یرید لأف
وبھم، ف ا قل ق بھ دنیا أو تتعل رون بال ا إلا لا یغت ى متاعھ ھ إل دٌ عینی د أح ا م م

ةً  ا مطی واشرأبت نفسھ وقارب الفتنة أو حام حول حماھا، والسعید من جعلھ
ا { ، قال تعالى:للآخرة فصارت لھ دار ممر لا دار مقر ك إلِـَى مـ دن عينيـ ولـَا تمَـ

ر وأَبقـَى ك خيـ نهم فيـه ورزِقُْ ربـ ، ومن ]طـھ١٣١[ }متَّعنا بهِ أزَوْاجا منهم زهَرة الحْياة الدنيا لنفتْـ
اس ر من الن وق نفسھ  الاغترار بالدنیا السعي خلف الشھرة وبریقھا، فكثی تت

ھ ر إلیھ بالبنان أو أن یكون ھو حدیث المجالس أو أن یُشاإلى أن یُ سمع قول
ى حساب كتبأو یُ و عل ك ول ق ذل ، لذا قد یسعى بعضھم بكل سبیل إلى تحقی

لاق،  دین والأخ ة ال ى مخالف رء إل ؤز الم ا ت ھرة أنھ ائص الش ن خص إذ م
ا ،المغامرة أزا ا دعّ ا مكمن ، ویدعى إلى تبریر كل وسیلة موصلة إلیھ وھن

  .طر ومحمل الشوك الذي لا ینتقشالخ
ذا؛  ر ل رع المطھ ذر الش نح داعي  م ور ال ھرة والظھ ب الش وسح  النف

ار أو  فا جرفٍ ھ ى ش ان السمعة عل ب بتأسیس بنی ق القل ى تعل المریضة إل
آن ةٍ یحسبھ الظم م  الإعداد لرفع الظمأ من سراب بقیع ى إذا جاءه ل اءً حت م

  .ایجده شیئً

ھ  ا نبی الى معلمً ال تع ـــه{قُُ×: فق ـــاتي للّ ممو ـــاي يحمي وك نُســـي وتلا صـــ لْ إِن  بر
ينَالم ام} الْعـ ل أن أي" ]١٦٢[الأنع الي ك ي محصورة ومقاصدي أعم ة ف  االلهّ طاع

 ھو عمل من یقدمھ ما وكل وعملھ قصده یكون أن المسلم وعلى ورضوانھ،
ھ الى، االلهّ وج واء تع ي س اء ف ھ، أثن ا أو حیات ھ م ل نم یعقب الح عم د ص  بع

الى االلهّ ولطاعة االلهّ، سبیل وفي االلهّ، وإلى اللهّ، ھو مماتھ، إذا .تع ان ف م الله ك  ل
  .)٤٧("االله لغیر نصیب فیھ یَبقَ

ي سوء من × حذر لذا؛  ا وسعیھاالأخلاق الت ا  یكون عملھ ر وقولھ لغی

                 
 



 

ةِ عَلَیْ×: فقال االله،  ھِ إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ یُقْضَى یَوْمَ الْقِیَامَ أُتِيَ بِ ھِدَ فَ لٌ اسْتُشْ ھِ رَجُ
الَ  ھِدْتُ قَ ى اسْتُشْ كَ حَتَّ تُ فِی الَ قَاتَلْ فَعَرَّفَھُ نِعَمَھُ فَعَرَفَھَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِیھَا قَ
ھِ  ى وَجْھِ حِبَ عَلَ ھِ فَسُ رَ بِ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لأَِنْ یُقَالَ جَرِيءٌ فَقَدْ قِیلَ ثُمَّ أُمِ
حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَھُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأُتِيَ بِھِ فَعَرَّفَھُ نِعَمَھُ 
الَ  رْآنَ قَ كَ الْقُ فَعَرَفَھَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِیھَا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُھُ وَقَرَأْتُ فِی

لَ كَذَبْتَ وَلَكِ دْ قِی ارِئٌ فَقَ نَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِیُقَالَ عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِیُقَالَ ھُوَ قَ
ھِ  عَ االلهَُّ عَلَیْ لٌ وَسَّ ارِ وَرَجُ ي النَّ يَ فِ ى أُلْقِ ھِ حَتَّ ى وَجْھِ حِبَ عَلَ ھِ فَسُ رَ بِ مَّ أُمِ ثُ

أُ تَ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّھِ فَ ا عَمِلْ الَ فَمَ ا قَ ھُ فَعَرَفَھَ ھُ نِعَمَ ھِ فَعَرَّفَ تِيَ بِ
ذَبْتَ  الَ كَ فِیھَا قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِیلٍ تُحِبُّ أَنْ یُنْفَقَ فِیھَا إِلاَّ أَنْفَقْتُ فِیھَا لَكَ قَ

ھِ فَسُ رَ بِ يَ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِیُقَالَ ھُوَ جَوَادٌ فَقَدْ قِیلَ ثُمَّ أُمِ مَّ أُلْقِ ھِ ثُ ى وَجْھِ حِبَ عَلَ
  . )٤٨(فِي النَّارِ

فھؤلاء الثلاثة وعملھم الجلیل سواء كان الشھادة أو تعلیم العلم أو الإنفاق 
عد من أعظم الأعمال في میزان الإسلام ولكنھم أحبطوا ثواب في سبیل االله یُ

ذي یقسم الظھور، ور ال اس وحب الظھ ین الن ب الشھرة ب  عملھم بسبب طل
نم رُعَسَّفكانوا أول من تُ م جھ وا  ،بھ م أرادوا أن یكون ا الأول لأنھ م حطبھ فھ

ھم ى رأس اس وعل دھم ،أول الن د قص اقبھم االله بض نس  ،فع ن ج زاء م والج
  وما ربك بظلام للعبید. ،العمل

ي  دةفالبحث عن الشھرة خلل ف د عقی ة التوحی اھیم الغای ي مف ، وانقلاب ف
وترتیب الاھتمامات، ونكسة في  ،البشریة في الوجود ة  فھ الصورة التطبیقی

  .للریاء المحبط للأعمال في میزان الشریعة
 ثَوْب الْقِیَامَة یَوْم االلهَّ أَلْبَسَھُ شُھْرَة ثَوْب لَبِسَ مَنْ×: "وإذا كان قول النبي 

إن غیره یعني بھ لباس الشھرة المادي المصنوع من القماش، ف "مَذَلَّة
ھ أیضًا كالسیارة مثلاً، فعن شھر بن حوشب قال: المسبب للشھرة داخل فی

من ركب مشھورًا من الدواب ولبس مشھورًا من الثیاب أعرض االله عنھ 
  .)٤٩(وإن كان كریمًا

                 
 

 



 

یمكن أن یشملھ الحدیث من باب أولى،  كما أن اللباس المعنوي للشھرة
س ومن أي نوع كان سواء لباس التقوى، أو لباس العلم أو لباس الزھد أو لبا

الورع، وأي لباس معنوي یتدثر بھ الإنسان بین الناس یسبب لھ الشھرة وھو 
 صَاحِبھ صَیَّرَ  شَيْء كُلّ : الْبَیْھَقِيُّ قَالَ یقصدھا ویتعمد أن یراه الناس بھا، فقدَ 

  .)١(یُجْتَنَب أَنْ  فَحَقّھ شُھْرَة
أما من اشتھر بالعلم والزھد والورع ونیتھ صالحة وعملھ خالصًا لوجھ 
االله فإنھ خارج عن ھذه الدائرة ولكن الواجب علیھ أن یتفقد حال قلبھ بین 

  الفینة والأخرى.
رون من الشھرة وعدم  ین یف وقد كان الصحابة رضوان االله علیھم أجمع

فھذا بُریدة بن  الإخلاص الله في الأقوال والأفعال كما تفر الفریسة من الأسد،
یْمَنْ تُوَكُنْ خَیْبَرَ، شَھِدْتُالحصیب یقول:  عِدَ فِ ةَ، صَ تُ الثُّلْمَ ى فَقَاتَلْ يَ حَتَّ  رُئِ

لاَمِ فِي رَكِبْتُ أَنِّي أَعْلَمُ فَمَا أَحْمَرُ، ثَوْبٌ وَعَلَيَّ مَكَانِي، اً الإِسْ مَ ذَنْب يَّ أَعْظَ  عَلَ
  )٢( .الشُّھْرَةَ: أَيْ - مِنْھُ

ن العاص ى عمرو ب ددًا إل ا ذھب م ن الجراح لم دة ب و عبی ذا أب ي  وھ ف
ركم  ا أمی ھ: أن ذین مع ر ال دة والنف ي عبی ال عمرو لأب غزوة ذات السلاسل ق

ر × وأنا أرسلت إلى رسول االله  ت أمی ل أن اجرون ب ال المھ م، فق أستمده بك
ھ، نما أنتم مدد أُإأصحابك وأبو عبیدة أمیر المھاجرین، فقال عمرو  ا مددت فم

ذا الموقف إلا أن أخلاص الله و ي ھ دة ف رك الشھرة ورأه كان من أبي عبی ت
  )٣( ك وسلم إلیھ الإمارة.قال: واالله یا عمرو إنك إن عصیتني لأطیعنَّظھریًا و

)٣(  
ادة  وھذا خالد بن الولید عندما أمره عمر بن الخطاب الخلیفة أن یترك قی
ذا  ؤمنین وھ ر الم معًا وطاعة لأمی ال: س ن الجراح، ق دة ب ي عبی الجیش لأب

ذا العصر وبشھرة ض لموقف واالله یُحسد علیھ ولو تعرَّ ي ھ واد ف ھ أحد الق
ب  ل انقل ذه الشھرة ب رك ھ ا ت ادة الجیش ولم رك قی ا ت سیف االله المسلول لم

                 
 

 

 



 

ھ  لیمان؛ الإخلاص الله ولدین و س ھ أب ھ، ولكن ره وحارب ى أمی نعل رار م  والف
  الشھرة وحب الظھور.

ي ومن العجب أن یحج  ع النب م × م ة ألف صحابي فل ى مئ و عل ا یرب م
ھ أن  ھلعسقلاني على قوة حفظیقدر ابن حجر ا ارة بحث وسعة اطلاعھ، ومھ

اقونیجمع  أین الب ة آلاف صحابي ف ر من ثمانی ھ الإصابة أكث . !لنا في كتاب
   )١(إِنَّ االلهََّ یُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنِيَّ الْخَفِيَّ×:  ھإنھم على منھاج قول

ة  وس الكریم ا سادة ولو كانت الشھرة منقبة تتشوق لھا النف رم االله بھ لأك
ة رسول،  ى ثلاثمائ الدنیا من الأنبیاء والمرسلین الذین بعث منھم ما یزید عل

لنا القرآن سوى أسماء خمسة  ورغم ذلك لم یحفظ، وأكثر من مائة ألف نبي
  .وعشرین رسولاً لا غیر

اس لمن یسعى  وقد حذر سلفنا الصالح من حب الظھور والشھرة بین الن
ذمیم، إلیھا ویجعلھا ھد ذا فھ، وتضافرت أقوالھم المحذرة من ھذا الخلق ال فھ

فیان وري س ول الث اكیق ن  : "إی ى ع د نھ دًا إلا وق ت أح ا أتی ھرة؛ فم والش
الَو )٣(."ما صدق االلهَ عبدٌ أحب الشھرة" :قال إبراھیم بن أدھمو)٢(.الشھرة  قَ
وْبُ ختیاني أَیُّ ا: الس دَقَ مَ دٌ صَ طُّ، عَبْ بَّ قَ ھرَ فَأَحَ الو )٤( .ةَالشُّ ر ق ن  بش ب

 موضعٍ  في رفتعُ إذا: وقال أیضا )٥(.الشُّھْرَةَ أَحَبَّ مَنْ االلهَ اتَّقَى مَا: الحارث
ي إلیھ اجتمعوا إذا الرجل رأیت وإذا منھ، فاھرب ھ، موضعٍ ف  واشتھى لزم

ال  )٦( .الشھرة یحب فھو ذلك ن عاصم الأنطاكي: وق د ب رُأحم ھُ الخَیْ  أَنْ كُلُّ
زْوَى دُّنْیَا، كَعَنْ تُ نَّ ال كَ وَیُمَ القُنُوْعِ، عَلَیْ رَفَ بِ كَ وَتُصْ وْهُ عَنْ اسِ وُجُ  .النَّ

                 
 

 

 

 

 

 



 

وفیة )١( راث ص ي می اء ف لوك ووج دال الس ولالاعت ي ق دادي أب زة البغ  حم
وفي ةُ: الص وْفِيِّ عَلاَمَ ادِقِ الصُّ رَ أَنْ الصَّ دَ یَفْتَقِ ى، بَعْ ذِلَّ الغِنَ دَ وَیَ زِّ، بَعْ  العِ

وْفِيِّ وَعَلاَمَةُ الشُّھْرَةِ، بَعْدَ ىوَیَخْفَ اذِبِ الصُّ تَغْنِي أَنْ الكَ دَ یَسْ رِ، بَعْ زَّ الفَقْ  وَیَعِ
دَ ذُّلِّ، بَعْ تَھِرَ ال دَ وَیَشْ اءِ بَعْ ع )٢( .الخَفَ ى نف اش: "أدن ن عی ر ب و بك ال أب وق

وكفى بھا ، وكفى بھا عافیة، وأدنى ضرر المنطق الشھرة، السكوت السلامة
  )٣(بلیة".

كما تضافرت أفعالھم في البعد عن الشھرة رغبة في ثواب االله عز وجل 
ر، بن صفوان عنوإخلاصًا لھ، ف ال عم ان: ق د ك ن خال دان ب  عظمت إذا مع

 مولِ: لصفوان قیل فانصرف، قام(أي كثر تلامیذه في حلقة التدریس)  حلقتھ
   )٤(.الشھرة یكره كان: قال یقوم؟ كان

ا: ینب ھ قال الذھبي معلقً إن أعجب ة وحسن قصد، ف تكلم بنی الم أن ی غي للع
ر عن محاسبة نفسھ،  كلامھ فلیصمت، فإن أعجبھ الصمت فلینطق، ولا یفت

  )٥(فإنھا تحب الظھور والثناء
ال ت وق اني ثاب ال: البن ي ق د ل یرین محم ن س م: ب ن ل ي یك ن یمنعن  م
الَو )٦(.الشھرة خوف إلا مجالستكم رٌ قَ انَ: مَعْمَ ي كَ یْصِ فِ وْبَ قَمِ ضُ أَیُّ  بَعْ

الَ لَھُ، فَقِیْلَ التَّذْیِیلِ، ھرَةُ: فَقَ وْمَ الشُّ ي الیَ مِیْرِ فِ نَّة)٧( .التَّش ام أھل السُ ال إم  وق
د ل:  أحم ن حنب دُب وْنَ أَنْ أُرِیْ ي أَكُ عْبٍ فِ ةَ شِ ى بِمَكَّ رَفَ، لاَ حَتَّ دْ أُع تُ قَ  بُلی

ھربِ ي ،ةالشُّ ى إِنِّ وْتَ أَتَمنَّ بَاحً المَ اءً اصَ ال و )٨( .وَمس وريق فیان الث :  س
                 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

"خرجت حاجا أنا وشیبان الراعي مشاة، فلما صرنا ببعض الطریق إذا نحن 
بأسدٍ قد عارضنا فصاح بھ شیبان فبصبص وضرب بذنبھ مثل الكلب؛ فأخذ 
شیبان بأذنھ فعركھا، فقلت: ما ھذه الشھرة؟ قال: وأي شھرةٍ ترى یا ثوري؟ 

ا ح ھرة م ة الش ولا كراھی ره".ل ى ظھ ة إلا عل ى مك ت زادي إل ذا  )١(مل وھ
 مُفتٍ، فقیھ،: السمعاني ابن، یقول عنھ الجیّاني العُقیلي، العباس أبو القاضي،

د رف. زاھ ذھب یع رائض الم زل. والف ن اعت اس، ع ار الن ول، واخت  الخم
ذِّكر كثیر وكان الشھرة، وترك ت. ال ھ، دخل ھ علی ى فرأیت ة عل لف طریق  السّ

  )٢( التكلّف وترك العیش، خشونة من

دنھمالمنھاج، على ھذا الصالح ھكذا مضى السلف  نھم ودی ذا دی  ،وكان ھ
ات  رة المعلوم وا أن التفاضل بكث فأین ھذا من أقوام غلبھم حب الشھرة وظن

یھم أیضً اریخ عل ا وكثرة المحفوظات وبالثناء وبانتشار الذكر حتى سجل الت
ارً نارًع ذا  ،اا وش دادفھ ب البغ دم يالخطی نف عن داد ا ص اریخ بغ ھ ت كتاب

دنیا، ھ ال معت ب ان  وس اك ك لٌھن ن القفط رج مى اب اء  يیس راء فقھ ن كب م
ھ ف يالخطیب ف يقال ھل ذكرن الحنابلة فلما سمع بالكتاب، ات أم  يكتاب الثق

عفاء يف ى الض ات وف ى الثق رك لا ف ا ذك الوا واالله م عفاء؟ ق ھ  .الض ال لیت ق
  )٣( ن!.الكذابی يلو فو يذكرنى ولو فى الكذابین! لیتھ ذكرن

 بغداد، قدم. الضریر البردانيّ، العباس، أبو. أحمد بن عليّ بن أحمدوھذا 
ات، وقرأ القرآن، وحفظ رأ ورحل، بالروای ى بالعشرة فق ن عل اقلاّني، اب  الب
ي یقرأ وكان. الحروف وحفظ التّجوید، في وبرع راویح ف واذّ الت ةً بالشّ  رغب

  )٤( .الشّھرة في
ذا  كلیات یشل حب ھك ى ش ا إل ة لیحولھ ع الإیجابی ة المجتم الشھرة حرك

ة ومظاھر، ومسرحیات یخادع بھا بعضھم بعضا ، فالشھرة حین تصیر غای
یم  في ذاتھا اب الق فمعنى ذلك تفشي الكذب والنفاق والخدیعة والتصنع، وغی

                 
 

 

 

 



 

ار تج الإبھ اذج  ،الحقیقیة التي لا تن ى سقوط النم اس الشھرة تعن ة الن ومعرف
المضلل، فلیس كل مشھور  والسراب یبرز مكانھا البالونات الكاذبةل الحقیقة
أخرًا ،أو ناجیًا عند االله تعالىناجحًا  ال  .ولیس كل مغمور فاشلاً أو مت ذا؛ ق ل

ات ابن خلدون دٍ من طبق ي أح : "قلما صادفت الشھرة والصیت موضعھا ف
ر ممن اشتھر بالشر  وم، وكثی و الناس في أحد مجالاتھم على وجھ العم وھ

ادف  د تص ا، وق ق بھ و أح ھرة وھ ھ الش اوزت عن ن تج ر مم ھ وكثی بخلاف
ا  وإنَّ، ا على صاحبھاموضعھا وتكون طبقً ي إشھار شخص م اس ف ر الن أث

نع  ھ التص ل یدخل ھور، ب یع للمش وھم والتش ب وال ذھول والتعص دخل ال ی
ذكر  دح وتحسین الأحوال وإشاعة ال والتقرب لأصحاب الشھرة بالثناء والم

اءبذلك،  ةٌ بحب الثن وس مولع دنیا وأسبابھا ، والنف ى ال اس متطاولون إل والن
  .)١(".فتختل الشھرة عن أسبابھا الحقیقة فتكون غیر مطابقة للمشتھر بھا

ال ألا تكون ھدفًیجب الشھرة و ا في ذاتھا بل یمكن أن تكون نتیجة للأعم
دافعتھا دة وم بر والمجاھ ا الص ي بھ ن ابتل ى م ا، فعل الحة أحیانً در  الص ق

اة، ي الحی ي  الإمكان دون الإخلال بوظیفتھ الصالحة ف ال ل ال المروذي: ق ق
  .)٢(أحمد: قل لعبد الوھاب: أخمل ذكرك، فإني أنا قد بلیت بالشھرة

ق مغمورً فمن عمل صالحًا وعافاه االله وكان دنیا ولیب ة ال ي جن یعش ف ا فل
ة البشریة، ا طلیقًحرً اص المراقب ي جنفا، ولا یدخل إلى أقف ة الإحسان أن ف

راك ھ ی راه فإن ن ت م تك إن ل راه ف ك ت د االله كأن ت مشھورً ،تعب ل وإذا رأی ا فق
  مما ابتلاك وفضلنا على كثیر من عباده تفضیلا. يالحمد الله الذي عافان

ھ ف ا فإن ي حقھ لیست الشھرة تراد في ذاتھا، قد تتفق للرجل فإذا صبر عل
ھ رج علی ھ وإن ،لا ح راد لذات ذلك لا ی اء ك راك االله والخف راد أن ی ذي ی ا ال م

ك الذي یراد أن  ،حیث أمرك وأن یفقدك حیث نھاك ة سر بین ك خبیئ تكون ل
ین االله ا، ؛ وب ن خلالھ ھ م ج علی وع وتل د طل ا عن ا تكون إلیھ ك أحوج م تنفع

ائق والروح في لحظات الخواتیم،  ت الحق ا إذا حق تنفعك أحوج ما تكون إلیھ
ة وتطایرت وقامت القیامة وقرعت القارعة وزلزل ت الحاق ة وحق ت الزلزل

  م لفصل القضاء.أن ھلموا إلي ربك صحف الأعمال ونودي الناس إلي ربھم
                 

 

 



 

أسأل االله العظیم رب العرش العظیم أن یحفظ علینا دیننا، وأن ینجینا من 
  عذابھ إنھ ولي ذلك والقادر علیھ.

اد  اب الجی ـون الشھرتین: الثی ـوا یـكـرھـ ـال: كـانـ فیان، قـ ي وعن س الت
ا  ر فیھ ي یُحتق ة الت اب الردیئ ا أبصارھم، والثی اس فیھ ع الن یشتھر فیھا ویرف

  .         .١١٣ویُستَذَل دینھ إصلاح المال لابن أبي الدنیا، 
  



 

 

ا؛ من الأمم لا سیما الثریة منھإن من أخطر الأدواء التي تودي بحیاة أمة 
داءٌ فھو الالدول والشعوب؛ سقوط كثیر من ل كما أنھ سبب رئیس، الترفھو 

یقتل النخوة، ویقضي على الذي  ؛بالالومقتٌ والووالمرض القتال، عضال، ال
ة،  ت المروءة، ویضعف الھم وھن، ویكب رز ال رة، ویف البطولة، ویخمد الغی

ا كغثاء السیل، فویفرز غثاءً  ة ذھب بعزھ ي أمّ ا كسلاً إن استشرى ف وأرثھ
عٌ وخمولاً، وركونًا إلى الدنیا ومحبةً لھا و ا نف لا یرتجى منھ ا ف ا علیھ حرصً

اعٌ ا دف ر منھ ق،  ولا ینتظ ن الح تغاث ع ى إذا اس عفون حت المستض
  .ذا مروءة صرتھملنُ لم یجدواوالمحرومون في الأرض، 

ي رسول ضیع، ویُتجاوز، وأوامره تُنتھك، وحدوده تُحقوق االله تُف طعن ف
ات ونظمً اقصصً ×الله ا رً اوروای ة، یُو، اونث ى الظلم ارب االله یُوركن إل ح
دیون تُو ل بال ل الكواھ ل بالیُوثق باب  دینؤك م الأس ن أعظ و وم ھ ھ ذا كل لھ
  .لترفا

رف ب وم ولقد أخذ الت ر من المسلمین الی ول كثی اب وعق ىألب صاروا  حت
ا ثقیلا علیھم عبئًالإسلام وأحكامھ تشكل  ا لھ، وأصبحوا یرون أن تعالیمعبیدً

  .وشھواتھاالدنیا  ا بینھم وبین التمتع بمباھجا منیعًوحاجزً
لین  اة سید المرس ى حی رف × لذا، یجب علینا أن ننظر إل الج الت وھو یع

دنیا والآخرة،  ي ال ر النجاة ف ى ب ة إل والمترفین بأقوالھ وأفعالھ لیخرج بالأم
اة  عضفھو لا غیره القائد والمعلم والقدوة، والتأسي بب سننھ في العیش والحی

  فیھ الخیر والبركة.
نْف الَ عَ رَةَ قَ ي ھُرَیْ دٍ « :أَبِ بِعَ آلُ مُحَمَّ ا شَ ى  ×مَ امٍ حَتَّ ةَ أَیَّ امٍ ثَلاَثَ نْ طَعَ مِ

  )١(»قُبِضَ
یرٍ وقال یَّكُمْ «: النُّعْمَانَ بْنَ بَشِ تُ نَبِ دْ رَأَیْ دَّقَلِ ×لَقَ نْ ال دُ مِ ا یَجِ رديء -وَمَ

   )٢(»ا یَمْلأَُ بِھِ بَطْنَھُمَ -التمر

                 
 

 



 

رُ « ھا:أَنَّھَا قَالَتْ لِعُرْوَةَ ابْنَ أُخْتِ عَنْھَاعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ االلهَُّ و ا لَنَنْظُ إِنْ كُنَّ
ولِ االلهَِّ  إِلَى الْھِلاَلِ ثُمَّ الْھِلاَلِ ثَلاَثَةَ أَھِلَّةٍ فِي شَھْرَیْنِ وَمَا أُوقِدَتْ فِي أَبْیَاتِ رَسُ

  )٣(»ارٌ فَقُلْتُ یَا خَالَةُ مَا كَانَ یُعِیشُكُمْ قَالَتْ الأَْسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُنَ ×
أَبِي  ×عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ االلهَِّ و وَ بِ إِذَا ھُ ةٍ فَ وْمٍ أَوْ لَیْلَ ذَاتَ یَ

الَ رَ فَقَ رٍ وَعُمَ نْ بُیُوتِكُ« :بَكْ ا مِ ا أَخْرَجَكُمَ ا مَ وعُ یَ الاَ الْجُ اعَةَ قَ ذِهِ السَّ ا ھَ مَ
رَسُولَ االلهَِّ قَالَ وَأَنَا وَالَّذِي نَفْسِي بِیَدِهِ لأََخْرَجَنِي الَّذِي أَخْرَجَكُمَا قُومُوا فَقَامُوا 

رْأَةُ ھُ الْمَ ا رَأَتْ ھِ فَلَمَّ ي بَیْتِ یْسَ فِ وَ لَ إِذَا ھُ ارِ فَ تْ  مَعَھُ فَأَتَى رَجُلاً مِنْ الأَْنْصَ قَالَ
ولُ االلهَِّ  ا رَسُ الَ لَھَ نْ  ×مَرْحَبًا وَأَھْلاً فَقَ ا مِ تَعْذِبُ لَنَ بَ یَسْ تْ ذَھَ لاَنٌ قَالَ نَ فُ أَیْ

دُ اللهَِِّ  ×الْمَاءِ إِذْ جَاءَ الأَْنْصَارِيُّ فَنَظَرَ إِلَى رَسُولِ االلهَِّ  الَ الْحَمْ مَّ قَ وَصَاحِبَیْھِ ثُ
رَمَ وْمَ أَكْ دٌ الْیَ رٌ  مَا أَحَ رٌ وَتَمْ ھِ بُسْ ذْقٍ فِی اءَھُمْ بِعِ انْطَلَقَ فَجَ الَ فَ ي قَ یَافًا مِنِّ أَضْ

وبَ  ×وَرُطَبٌ فَقَالَ كُلُوا مِنْ ھَذِهِ وَأَخَذَ الْمُدْیَةَ فَقَالَ لَھُ رَسُولُ االلهَِّ  اكَ وَالْحَلُ إِیَّ
وَشَرِبُوا فَلَمَّا أَنْ شَبِعُوا وَرَوُوا قَالَ فَذَبَحَ لَھُمْ فَأَكَلُوا مِنْ الشَّاةِ وَمِنْ ذَلِكَ الْعِذْقِ 

وْمَ  ×رَسُولُ االلهَِّ  یمِ یَ ذَا النَّعِ نْ ھَ أَلُنَّ عَ لأَِبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَالَّذِي نَفْسِي بِیَدِهِ لَتُسْ
ابَكُمْ ھَ ى أَصَ وا حَتَّ مْ تَرْجِعُ مَّ لَ وعُ ثُ وتِكُمْ الْجُ نْ بُیُ رَجَكُمْ مِ ةِ أَخْ ذَا الْقِیَامَ

  .)٤(»النَّعِیمُ
ھ  ت حیات ذه كان ي × ھ د تخرج الصحابة ف ا، وق ا ویجوع أیامً بع یومً یش

تھ  ناتھ × مدرس ن حس نة م م حس ھ، فھ ت لوائ ھ وتح ى منھاج ذا ×وعل ، فھ
دنیا ھ زھرة ال ول:  العبقري الألمعي عمر بن الخطاب وقد انفتحت ل و«یق  ل

اؤه، جل االله، سمعت ولكنيشئت كنت أطیبكم طعامًا وألینكم لباسًا ولكني   ثن
ر ا عی أمر قوم وه ب ال فعل تم: فق اتكم أذھب ي طیب اتكم ف دنیا حی تمتعتم ال  واس

  .)٥(»بھا
م طعام لھ صنع الشام قدم لما ر ل ھ ی ھ، قبل ال مثل ذا: فق ا، ھ ا لن راء فم  لفق

لمین ذین المس اتوا ال م م بعون لا وھ ن یش ز م عیر؟ خب ال الش د فق م: خال  لھ

                 
 

 

 



 

وا الطعام، ھذا من حظنا كان لئن: الفقه، عینا فأزرفت الجنة، ة، وذھب  بالجن
  .)٦(»ابعیدً ابوانً بانوا فقد

ن جابر وقال د ب ر رأى«: االلهّ عب ن عم اب ب ي الخطّ دي ف  ا،معلق الحمً ی
ال. فاشتریتھ ا،لحمً اشتھیت :قلت. »جابر؟ یا ھذا ما«: قال ر فق ا«: عم  كلّم

  .)٧(»الدُّنْیا حَیاتِكُمُ فِي طَیِّباتِكُمْ مْأَذْھَبْتُ الآیة ھذه تخاف أما اشتریت، اشتھیت
ال یأكل، لا فكان عمر طعام یحضر العاص أبي بن حفصكان و« ھ فق  ل
یظ جشب طعامك إن: قال طعامنا؟ من یمنعك ما: عمر ي غل ى راجع وإن  إل
ال منھ، فأصیب لي صنع قد لین طعام ي: ق ر أن أعجز أتران ى بشاة آم  فیلق
 وآمر ارقاقً اخبزً فیخبز بھ آمر ثم خرقة في ینخلف بدقیق وآمر شعرھا عنھا

اع ن بص ب م ذف زبی ي فیق عن ف م س ب ث ھ یص اء علی بح الم ھ فیص  دم كأن
ذي! أجل: فقال العیش، بطیب اعالمً لأراك إني: فقال غزال؟ ده نفسي وال  بی

  .)٨(»عیشكم لین في لشاركتكم حسناتي تنتقض أن لولا
تو« ة قال ت حفص ر بن ا عم ا: لأبیھ ر ی ؤمنین أمی ھ الم د إن ع ق  االله أوس

رزق تح ال ك وف ر الأرض علی ن وأكث ر م و الخی ت فل ین اطعامً طعم ن أل  م
ك ت طعام ین الباسً ولبس ن أل ك، م ال لباس مك: فق ى سأخاص ك، إل ا نفس  أم
ذكرین ا ت ان م ى × االله رسول ك دة من یلق یش؟ ش ال الع ا ق ذكرھا زال فم  ی

ت قد إني: قال ثم أبكاھا، حتى ك قل ي ل ئن واالله إن ي لأشاركنھا استطعت ل  ف
  .)٩(»الرخي عیشھما معھما ألقى لعلي الشدید عیشھما

ذا  رفینولقد كان سلفنا الصالح أبعد الناس عن ھ اة المت رف وحی د الت ، فق
ھم  وا أنفس دموطن ى ع در عل ع ق تھیھ م ا تش ل م ق ك ق تھم تحقی ى تحقی عل

ر:  ، فقدمطلوبھا ال: و«قال رجل لابن عم ك بجوارش، ق أي شيء ألا أجیئ
ة أشھر،  ذ أربع ا شبعت من ال: م ھ، ق ام إذا أكلت ھو؟ قال: شيء یھضم الطع

ت أقوامً ن أدرك ھ، ولك در علی ي لا أق یس ذاك أن ا  اول ر مم ون أكث یجوع
                 

 

 

 

 



 

اع اللحم، ھل «، )١٠(»یشبعون ام ویبت اع الطع وسئل الحسن عن الرجل یبت
إلا  اي شیئًألا تشتھ اقال: كفى سرفًفي ذلك؟ فقال: إن عمر بن الخطاب علیھ 
  )١١(»أكلتھ

دنیا وكان من ھدیھم رضي االله عنھم أجمعین  اة ال ذات الحی ى مل النظر إل
ة  ا غای وشھواتھا على أساس أنھا وسیلة زائلة تقرب إلى الدار الآخرة لا أنھ

ي قال عثمان فقد في ذاتھا وھدف یطمح إلى تحقیقھ والتشبث بھ،  بن عفان ف
ھ:  ة ل ر خطب اك«آخ ا أعط م إن االله إنم رة، ول ا الآخ وا بھ دنیا لتطلب م ال

ة،  ى، لا تبطركم الفانی ى والآخرة تبق دنیا تفن ا، إن ال وا إلیھ یعطكموھا لتركن
ة وإن  دنیا منقطع إن ال ى ف ا یفن ى م ولا تشغلكم عن الباقیة، آثروا ما یبقى عل

  . )١٢(»المصیر إلى االله عز وجل
نفس التوسط في الإنفاوكان من ھدیھم رضي االله عنھم أجمعین  ق على ال

د والأھل؛ قال عبد ك؟ الملك بن مروان لعمر بن عب ا یغنی ف وم ز: كی  العزی
ذين إِذَا أَنفَقـُوا{قال: الحسنة بین السیئتین، قال تعالى:  رفُِوا ولـَم يقتْـُروا وكـَان  والَّـ لـَم يسـ

لا : أن نإن من علامة المؤم«وقال الحسن: ، )١٣(]٦٧[الفرقان }بين ذلَك قَواما
قال سلیمان و، )١٤(»یقصر بھ بیتھ، ولا یبخل ولا یبذر، ولا یسرف ولا یقتر

ا یشغلھ عن «الداراني:  ھ م ي قلب ان ف دنیا إلا من ك لا یصبر عن شھوات ال
دنیا  بقدر ما تخزن«وقال مالك بن دینار: ، )١٥(»الآخرة للآخرة یخرج ھم ال

ك ن قلب ال طاووس: و، )١٦(»م و«ق و حل دنیا حل ر ال ر الآخرة، وم دنیا م  ال
                 

 

 

 

 

 

 

 



 

ي «وكان الأسود یقول: ، )١٧(»الآخرة من كانت الدنیا أكبر ھمھ، طال غدًا ف
ھ ال: ، )١٨(»القیامة غم وري حین ق فیان الث إذا أردت أن تعرف «والله در س

بت أفكر «خالد بن صفوان یقول: وكان ، )١٩(»قدر الدنیا فانظر عند من ھي
فكسبت البحر الأخضر بالذھب الأحمر، ثم نظرت فإذا الذي یكفیني من ذلك 

  )٢٠(»رغیفان وطمران
ي  ون ف ذین ینغمس راد ال م والأف د أن الأم رآن یج ص الق اظر لقص والن

م االله عز وجل وتكون عاقبتھم  دنیا والآخرة، الترف یكفرون نع خسران ال
اللهّ مثلَاً قرَيةً كاَنتَ آمنةً مطمْئنةً يأتْيها رزِقْهُا رغدَا من كلُِّ مكـَانٍ فَكَفـَرت  {وضرَبقال تعالى: 

 {ونعنصا كاَنُواْ يِبم فالخَْووعِ وْالج اسبل ّا اللهَفأََذَاقه ّمِ اللهوقال عن قوم ١١٢[النحلبأَِنْع ،[

كرُوا لـَه {لَقدَ كاَن لسبأ:  ن رزقْ ربكـُم واشـ مالٍ كلُـُوا مـ ين وشـ سبإٍ في مسكَنهمِ آيةٌ جنتاَنِ عن يمـ
غَفـُور برةٌ و دلْناهم بجِنتـَيهمِ بلدْة طَيبـ رِمِ وبـ يلَ الْعـ لْنا علـَيهمِ سـ وا فأَرَسـ لٍ جنتـَينِ ذوَاتـَى أُكـُ فأَعَرضُـ

درٍ قلَيـلٍ ن سـ يء مـ ا الْكَفـُور. خمط وأثَـْلٍ وشـ ازيِ إلَِّـ لْ نجُـ ا كَفـَروا وهـ اهم بمِـ ك جزينـ سبأ [ }ذلَـ
١٧-١٥.[  

ولھموھذا  {لـَا تَفـْرح : قارون المترف حینما وجھ لھ أھل الإیمان النصح بق
ا إِن اللَّه لاَ يحب الْفرَِحين. وابتغَِ في ن كمَـ ن الـدنْيا وأَحسـ يبك مـ ما آتاَكَ اللَّه الدار الآْخرة ولاَ تَنس نصَـ

{يندفْسْالم بحلاَ ي اللَّه ضِ إِنَي الأْرف ادغِ الْفَسلاَ تَبو كإلَِي اللَّه نس٧٧ -٧٦[القصص أَح.[ 

                 
 

 

 

 



 

ت النتیجة  .لىَ علمٍْ عنـدي}{قاَلَ إِنَّما أوُتيتهُ ع :بادر قائلاًف فْنا بـِه وبـِدارِه فكان {فخََسـ
{ضَالأْر.  

ن  زلھم م ل وأن ز وج بھم االله ع ن عق رفین م ن المت ة م اریخ الأم ي ت وف
ر البرمكي  وزیر جعف ذه أم ال البروج المشیدة إلى غیاھب الفقر والحاجة، فھ

اب رثّ بُ ةدخلت على أناسٍ في عید الأضحى وعلیھا ثی ان  تطل د شاة فك جل
ا  ة وأن ة جاری مما قالت: (لقد مَرَّ علي العید فیما مضى وعلى رأسي أربعمائ

يَّاأزعم أن  ا  بني عاقٌ ف دًا منھم دُ شاتین، أجعل واح ي جل تكم یقنعن د أتی وق
  .)١( )وألتحف بالأخرى فراشًا لي

ات والشعر  دلس وصاحب الأعطی ام الأن اد أحد حك ن عب وھذا المعتمد ب
م  قصره وأسروه فذھبوا بھ إلى طنجة بر ونھبواھاجمھ البر روه ث بعد أن أفق

د  ةسجن بأغمات عامین وزیادة في قلّة وذل وم عی ھ ی ھ یزرن ھ بنات فدخل علی
ط لھن المسك  ان یخل د أن ك ة بع ارٍ بالی وكن یغزلن بالأجرة فرآھنَّ في أطم

  بالكافور لیتزلجن علیھ ویعبثن بھ فقال:
افِ ى یمَ تَ مَضَ ادِبِالأَ كُنْ  عْیَ

رُوْرا   مَسْ
رَى كَ تَ ي بَنَاتِ ارِ فِ ةً الأَطْمَ   جَائِعَ

رَزْنَ وَكَ بَ لِیمِ نَحْ عَةً لِلتَّسْ   خَاشِ
أْنَ ي یَطَ یْنِ فِ دَامُ الطِّ ةٌ وَالأَقْ   حَافِیَ

  

اءَكَ   دُ فَسَ ي العِیْ اتَ فِ  أَغْمَ
وْرَا   مَأْسُ

ا لِلنَّاسِ یَغْزِلْنَ نَ مَ رَا یَمْلُكْ   قِطْمِیْ
ارُھُ یْرَاتٍ نَّأَبْصَ یْرَا حَسِ   مَكَاسِ

ا مْ كَأَنَّھَ أْ لَ كاً تَطَ افُوْرَا مِسْ   )٢(وَكَ
  

بعض فإن یعده من الصفات المذمومة، والترف  یرفضالإسلام وإذا كان 
 ،أن یبقى فقیرًاو ،مھایعن جمیع متع الدنیا ونع أن یتخلى من ھذاالناس یفھم 

ق  الاقتصادالمقصود ھو  بلالمقصود،  ولیس ھذا ھو اق وعدم تعل ي الإنف ف
القلب بھذه الملذات والركون إلیھا، فالاستمتاع بالمباح لا شيء فیھ بشرط ألا 

ذه الحال یكون ، یشغل عن الآخرة ي ھ اع بلاغوف یس مت اع غرور ول ، مت
التنعم في حدوده مقبول بل مطلوب، والترف في غیر مبالغة دواء لمتاعب و

                 
 

 



 

  حیاة.ال
لمباحة، وأدى واجباتھا، وأمسك لنفسھ الزائدَ فمن أخذ الدنیا من وجوھھا ا

ھ  ھ إلا أن اب علی لا عق دنیا ف ع بشھوات ال ي التمت ھ ف ع ب ى الواجب یتوسّ عل
  في الآخرة بقدر توسّعھ في الدنیا.ینقص من درجتھ 

االله لم یأمرنا أن نتصدق بجمیع أموالنا بل ننفق للآخرة ونستمتع بالمباح ف
دنیا عن في الدنیا استمتاعًا لا یفسد ا إن شغلتك ال الآخرة، ف دین ولا یضر ب ل

ي  ت ف ا فأن ت شاكرًا فیھ االله فالزھد فیھا تركھا، وإن لم تشغل عن االله بل كن
   حال طیب.

ال وھووقد  د: أیكون الإنسان ذا م ام أحم م إن  سئل الإم ال: نع د؟ ق زاھ
وبكم  ن قل دنیا م أخرجوا ال انھ، ف زن بنقص ھ ولا یح رح بزیادت ان لا یف ك

  .في أیدیكم وضعوھا
فالزھد لیس أن لا یكون عند الإنسان شيء لكن الزھد ألا یتعلق قلبھ بھذا 

  .عنده الشيء الذي ھو
د  ان وق ده تسع نسوة ×ك اس وعن د الن ب ، أزھ ي طال ن أب ي ب ان عل وك

اد  وام من الزھ ن الع ر ب ن عوف والزبی رحمن ب د ال ان وعب ن عف وعثمان ب
ھ وكان ا، ومن المعدودین من كبار التجار ع أن اد م ي من الزھ ن عل لحسن ب

ارك من ، كان من أكثر الأمة محبة للنساء ونكاحًا لھن وكان عبد االله بن المب
   الزاھدین بالرغم من المال الكثیر عنده.

ي  أن تكون بما في ید االله أوثق بما في یدك،الحقیقي الزھد ف وأن تكون ف
الى:أنھا بقیت ل ثواب المصیبة إذا أصبت أرغب منك فیھا لو ال االله تع  ك، ق

}ُا آتاَكمِوا بمحْلا تَفرو ُا فاَتَكملىَ ما عولا تأَْسكَي٢٣الحدید[ }ل.[  

وإذا كان حدیثنا في المقام الأول لأفراد المسلمین، فإنھ یكون أیضًا للدول 
ى  ؤول والحكومات بأن تحافظ على شعبھا وأن تعمل عل ي ت ذرائع الت د ال س

البلاد اد إل ب ذموموالعب رف الم ي ؛ى الت ذنوب والمعاص ى ال ر إل ذي یج  ،ال
ا  ،اا وھلاكًویورث دمارً ب من ذا یتطل ا وھ اب االله جمیعً ودة الصادقة لكت الع

ول االله  نة رس ادًعلمً ×ولس لاً  واعتق اني و ،اا وعم ي مع عنا ف ذل وس أن نب
ر  دم والتحض ةوالتق نھج العبودی ق م ور وف ى  ،التط ارة عل یم حض ث نق بحی

ة  ،فالنعمة لا تطغینا ،وةمنھاج النب والمصیبة لا تجعلنا نیأس ونقنط من رحم
  .االله وأن نواجھ النعم والغنى بالشكر، والفقرَ بالصبر



 

ولى  م الم ھ نع ا شر أنفسنا إن أسأل االله العظیم رب العرش العظیم أن یقین
  ونعم النصیر.



 

 

ة إن ثورة مصر في الخامس وا ورة مبارك ایر، ث إذ عدھا لعشرین من ین
د السلطان الجائر،  العلماء من باب ر عن الأمر بالمعروف والنھي عن المنك

ا  ولكن كان من الواجب علیھا أن تكون ثورة على الأخلاق والسلوك أول م
اج  ة لمنھ الأخلاق المخالف ب، ف ة فحس ام الظلم ى الحك ورة عل ون، لا ث تك

ھ الإسلام، ھي الظلم بعینھ  ع، وأھلكت قوائم ان المجتم ي أودت ببنی وھي الت
  ودعائمھ.

لأنھ ھو لا غیره × فكان الواجب على ھذه الثورة أن تتمثل أخلاق النبي 
ى  ریص عل ن الح ر، م ال الخی ل خص ة لك لم جامع یة المس ون شخص أن تك

ل  ى ك ة والحرص عل دة والرحم الإیمان والعلم والشجاعة والصبر والمجاھ
  ة باالله تعالى، غیر عاجزة ولا كسولة.ما ینفعھا، مستعین

ة  ي الأرض قاطب لمون ف ر المس لامي یفخ الم الإس توى الع ى مس وعل
د  نھم بع ر م ھ كثی حو فی ذي یص ت ال ي الوق املة ف لامیة الش حوة الإس بالص
ي  ور ف مر، والبك حر بالس ت الس اعوا وق د أض باحًا وق رة ص اعة العاش الس

  الخدور!.
یھم  ا ع× في حین أن نب ان حریصً ان ك ا ك م، كم ھ لھ ر كل ب الخی ى جل ل

ة،  حریصًا على إبعاد أي شر عنھم، لذا؛ كان أمره ونھیھ ھو المصلحة التام
اكرًا، ومن الشر ×ومن المصلحة التي أمرنا بھا  اكرًا ونصحو ب ام ب ؛ أن نن

  الذي نھانا عنھ السھر لوقت متأخر من اللیل.
ي اوإنھ من  ع العرب ى المجتم راه دواعي الأسى والحسرة عل لم أن ن لمس

ار، وھو  ساھرًا وسامرًا باللیل حتى إذا ما طلع الفجر نام حتى منتصف النھ
ي  سِّفي أمَ الحاجة للعمل والإنتاج والجھد الجھید من أجل بناء حضارتھ الت

  تنتظرھا الدنیا، ولكنَّ الواضح أن الدنیا سوف تنتظر طویلا!.
ا ففي ظل الحیاة المعاصرة التي تسیر بنا وفق منھا دنا ھویتن ج الغرب فق

الھم  في الاستیقاظ والنوم، ي أعم امون ف ع ین فھناك شرائح كبیرة من المجتم
ي مدرستھ، والسائق  ام ف ب ین ھ، والطال ي عمل ام ف الموظف ین ومصالحھم ف
رة  اؤب من شریحة أخرى كبی رة التث ك عن كث ینام على عجلة القیادة، ناھی

  بالكآبة والیأس.× لنبي في المجتمع، والتي تصیب الملتزمین بسنة ا
ة  وا طریق د جعل والعجیب أن نرى دول الغرب تنبھت لذلك فأصبحوا وق



 

ث الإسلام في ھذه الجزئیة منھجًا لھم وبخاصة  را حی ا وفرنسا وانجلت ألمانی
  یبدءون الدوام في أعمالھم بجد ونشاط من الساعة السادسة صباحًا.

لمون ر المس ى سینتص ئلت مت ا س ائیر حینم دا م ت إذا  وجول ا أجاب علین
ا  رأیت المسلمین في صلاة الفجر كما ھم في صلاة الجمعة فھذا یوم ھزیمتن

  وانتصارھم.
رادًا وجماعات، أي  لذا وجب علینا أن نراجع أسلوب حیاتنا ومعیشتنا أف
لم الحق ھو  ھ، فالمس ر أسلوب حیات لا بد من قرارات حاسمة للفرد في تغیی

ق تع ھ وف ھ ونظام ف حیات ذي یُكی ن ال اطًا م دع نش ث لا ی لام بحی الیم الإس
  أنشطة حیاتھ إلا ویجعلھ سائرًا على منھج االله. 

ة  ة اللازم وفر الثقاف ا أن ت دول وحكوماتھ ي ال ة ف د للجماعة المتمثل ولا ب
تصبغ حیاة رعایاھا كلھا فدولة الإسلام الحق ھي التي لھذا المنھاج الرباني، 

م سوفق منھاج القرآن والسنة راط ولا ، وتیسر لھ لا إف لوك سبیل الإسلام ب
  تفریط.

ومن رحمة االله تبارك وتعالى بالبشر جمیعًا أن جعل اللیل للنوم والراحة 
فھل من  ،والسعي على الرزق ، وجعل النھار للعمل والكدوالدعة والسكون

ي  اج االله ف ق منھ ى تطبی شاكر الله تعالى على نعمائة؟! وھل من حریص عل
والنهار لتَسكُنوا فيه ولتَبتَغُوا مـن  ومن رحمته جعلَ لَكُم اللَّيلَ{ :ھذا الكون؟! قال تعالى

ونُكر تَشــ ــم له ولَعلَّكُ ص  }فَضــْ ا:٧٣القص ال أیضً ــلِ{ ، وق كُم باِللَّيــام نم ــه اتآي ــن مو 
معون آيـاتوالنهارِ وابتغاَؤكُم من فَضْله إِن في ذلَـك لَ سـمٍ يروم }لِّقَـو ال أیضًا٢٣ال  :، وق

لٍ علَـى النـاسِ اللَّه الَّذي جعلَ لَكُم اللَّيلَ لتَسكُنوا{ ولَكـن  فيه والنهار مبصرا إِن اللَّه لَـذُو فَضـْ
ونُكرشاسِ لاَ يالن َ{ ، وقال أیضًا:٦١غافر  }أَكْثر الإصِـ قاحِفاَلا  بكَن ـلَ ســلَ اللَّيعجو

يرتَقْـد ـكَاناً ذلب سـح رالْقَمو سمالشـيمِ ولزِيـزِ الْعام  }الْع ال أیضًا٩٦الأنع وهـو { ، وق
ــلَ عي جــذ ورا الَّ نُشــ ــار هــلَ الن عجاتاً وب ســ مــو النا و اســبــلَ ل اللَّي ــم ان  }لَكُ ال ٤٧الفرق ، وق

أ }وجعلْنا النهار معاشا *وجعلْنا اللَّيلَ لباسا  * وجعلْنا نَومكُم سباتاً{ أیضًا:  ٩النب



 

– ١١.  
بعد ھذا كلھ تجد كثیرًا من الناس لا یفھمون ھذه الحقیقة ویتحدون السنن 

  ×.الكونیة بالسھر لیلاً والنوم نھارًا، بل لا یھتدون بھدي نبیھم 
ان من  ھ فقد ك ل والنھوض × ھدی ام اللی د العشاء لیستطیع قی ام بع أن ین

رزة الأسلمي أن رسول االله  و ب انَ ×: «مبكرًا لصلاة الفجر، فقد حدث أب كَ
   )١(»وَالْحَدِیثَ بَعْدَھَاالعشاء  یَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ

وكان من ھدیھ أیضًا أنھ إذا أراد إبرام أمر أو فعل شيء ذا بال كسفر أو 
ي  حرب أو ة ف ھ بالبرك ار، ودعا لأمت ھ من أول النھ ھ یفعل بعث السرایا فإن

ال  ال: ق ة ق ن وداع خر ب ن ص ا، فع ي ×: «بكورھ ي فِ ارِكْ لأُِمَّتِ مَّ بَ اللَّھُ
  .)٢(»بُكُورِھَا

وبھم  ب قل ر حبی حابة أم ذ الص د نف ة × وق دھم طاع ھ عن ان حب ذي ك وال
وكان على الھدي الذي أمر وامتثلاً فقد كان صخرٌ ھذا صحابیًا جلیلاً تاجرًا 

  فكان یبعث تجارتھ من أوّل النّھار، فأثرى وكثر مالھ.× بھ 
قاء وتعب  فالبكور بركة وزیادة ونماء لخیري الدنیا والآخرة، والسھر ش

دنیا والآخرة ا، وقلة في ال ي حیاتن رًا ف ا أث د لھ د نج م نع ي ل ة الت ك البرك ، تل
ببً ادتھم وتناسینا الأخذ بأسبابھا، والتي كانت س لفنا الصالح وقی ة س ي رفع ا ف

  للعالم.
و  ا ھ اء فھ د العش مر بع ى الس اس عل رب الن ھ یض ي االله عن ر رض عم

ابكم ا آخره!؟ أریحوا كُتَّ ل ونوَّمً مَّرًا أول اللی ي؛ )٣(ویقول مستنكرًا: أسُ ، یعن
   أریحوا الملائكة الذین یحصون أعمالكم ویكتبونھا في صحائفكم.

ھ صلاة  وكان ابن عمر یقول: من ل ل قرض بیت شعر بعد العشاء لم تقب
  )٤( حتى یصبح.

                 
  

 

 

 



 

ھ  ائم فحرك و ن د صلاة الصبح وھ ى رجل بع ومر عبد االله بن عمرو عل
ھ  ى خلق ذه الساعة إل ع ھ ا علمت أن االله یطل ھ أم برجلھ حتى استیقظ وقال ل

  )٥( فیدخل ثلة منھم الجنة برحمتھ.
ن  یم: قال اب رزق، لأن«الق ع ال وم الصبحة یمن ھ  ون ب فی ت تطل ك وق ذل

ارض أو  ان إلا لع ھ حرم ت قسمة الأرزاق، فنوم ا، وھو وق ة أرزاقھ الخلیق
ي  اده للفضلات الت دن، وإفس ھ الب دن لإرخائ دًا بالب و مضر ج ضرورة، وھ
رز  ل التب ان قب ینبغي تحلیلھا بالریاضة، فیحدث تكسرًا وعِیا وضعفًا. وإن ك

لك الداء العضال المولِّد لأنواع والحركة والریاضة وإشغال المعدة بشيء، فذ
  )٦(»من الأدواء

فالنائم إلى ما بعد صلاة الفجر یصبح خبیث النفس كسلان، ومن استیقظ 
یَعْقِدُ الشَّیْطَانُ عَلَى قَافِیَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا « ×:ساعتھا یصبح نشیطًا كما قال 

ذَكَرَ ھُوَ نَامَ ثَلاَثَ عُقَدٍ یَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ عَ لَیْكَ لَیْلٌ طَوِیلٌ فَارْقُدْ فَإِنْ اسْتَیْقَظَ فَ
بَحَ  دَةٌ فَأَصْ تْ عُقْ لَّى انْحَلَّ إِنْ صَ دَةٌ فَ تْ عُقْ أَ انْحَلَّ إِنْ تَوَضَّ دَةٌ فَ تْ عُقْ االلهََّ انْحَلَّ

  )٧(»نَشِیطًا طَیِّبَ النَّفْسِ وَإِلاَّ أَصْبَحَ خَبِیثَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ
ن ا أن م ا  كم ى بھ ة االله، وكف ي ذم و ف لى الفجر فھ ور وص ي البك ام ف ق

ر  )٨(»مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَھُوَ فِي ذِمَّةِ االلهَِّ« ×:نعمة، قال  فأي فضل وأي خی
  أعظم من ھذا الفضل.

ال  د ق جَ « ×:بل تعدى الأمر إلى الآخرة، أي أمر الجنة والنار؛ فق نْ یَلِ لَ
رَ )٩(»لُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِھَاالنَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُ ، یَعْنِي الْفَجْرَ وَالْعَصْ

ع  ار م دخل الن ار، وی ام النھ ل وین ھر اللی دُ أن یس د أح ك یری د ذل ل بع فھ
  الداخلین!

                 
  

 

  

  

  



 

رًلاولا ننسى في ھذا المقام أن نذكر بالفوائد العلمیة ل الجو ا ستیقاظ مبك ف
أع ا ب اكر یكون ممتلئً ذي في ساعات الفجر الب لى نسبة من غاز الأوزون ال

ي  وع الشمس ویكون الكورتیزون ف یتناقص تدریجیًا حتى یضمحل عند طل
عید الدورة حیث ی أعلى نسبة في الدم وھو المادة التي تزید من فعالیة الجسم

ا،  ل تباطئھم وم، أي قب ل الن ا قب ا كان از فالدمویة والتنفس إلى نشاطھما كم غ
لا الأوزون اثف ث ن تك اتج ع جینالن ن الأوكس ور  ث ذرات م ت البك ي وق ف

دى  وم أن إح ن المعل ھ، وم ا لامس و وم م الج رات، إذ یعق ن المطھ ر م یعتب
ر  الطرق المتبعة لتعقیم المیاه في مصافیھا ھي استعمال غاز الأوزون، وأكث

البكور وھو الساعة الأولى ا بھذا الغاز ھو وقت ما یكون الجو الأرضي غنیً
ا  من الصباح والتي تسبق ي تطلقھ ى الت اس الأول شروق الشمس وھو الأنف

ویر }والصبحِ إِذَا تَـنفَّس{رئتا الصبح الولید، قال تعالى:  االله یقسم ١٨[التك ] ف

]، ٢-١[الفجر }ولَيالٍ عشرٍ*والْفجَرِ{بالصبح وأنفاسھ الأولى وفي آیة أخرى 

ت الع ة وھكذا فالبكور وقت مبارك للعمل والإبداع، وقد أثب ك طاق م أن ھنال ل
عظیمة تھبط من السماء إلى الأرض وتدخل عبر نقرة الإنسان وھي المكان 
د  ھ وھي متواجدة عن ز الضوء وتجمع المقعر كالمرآة والتي تستقطب وترك

  التقاء الرأس مع العنق في الخلف.
یؤدي إلى ظھور  عدم أخذ القسط الكافي من النوم كثرة السھر و كما أن

ین والصداع ورى منھا: التعب أعراض وأمراض أخ رار العین ان واحم الغثی
رعة  ز وس ذاكرة والتركی عف ال ق وض بي والقل وتر العص ا والت وانتفاخھم

  الغضب والألم في العضلات وبعض المشكلات الجلدیة كالبثور وغیرھا.
زمن  ل إن ال ور فحسب، ب ت البك ي وق ة ف یع البرك م تض وم ل ة الی والأم

د قاب ود فالمواعی ة مفق التھ كقیم ین أن رس ي ح دود، ف لا ح دد ب ة للتم × ل
ام  اء لزم الكین أقوی وتعالیمھ وسنتھ كان من شأنھا أن تجعل من المسلمین م

طوال ثلاث × العصر بلغتھ واختراعاتھ وأدواتھ وھو الجزاء الأوفى لكدحھ 
ا  ا لھ ة، ودع ف الغم ة وكش ح الأم الة ونص ا الرس ا أدى فیھ رین عامً وعش

  ببركة البكور.
قیمة عظیمة لا تضاھیھا أیة قیمة أخرى في الإسلام حیث  إجمالا فللوقت

اهُ « ×:قال  اهُ أَفْنَ لاَ تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ یَوْمَ الْقِیَامَةِ حَتَّى یُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِیمَا أَفْنَ
ھُ یمَ أَنْفَقَ بَھُ وَفِ نَ اكْتَسَ نْ أَیْ ھِ مِ نْ مَالِ یمَ  وَعَنْ عِلْمِھِ فِیمَ فَعَلَ وَعَ مِھِ فِ نْ جِسْ وَعَ



 

لاَهُ ة  )١٠(»أَبْ ن جھ ل م ین العم ة وب ن جھ ت) م ر (الوق ین العم ط ب ث رب حی
ت  أخرى كسمة من سمات الحیاة الدنیا، والإنسان في تنافس خاسر أمام الوق
فھو مھما ابتكر واخترع لن یستطیع أن یدفع عقارب الساعة إلى الوراء ولو 

ھ خاسر لا ثانیة، وكل ما في الحیاة قابل للخ ت فإن ي الوق ربح إلا ف سارة وال
ا  ا ومفرداتھ ر أحكامھ ا ومختص وجز آیاتھ ي م ر ف ورة العص ال، وس مح
المنتخبة تعبر عن ھذا الصراع بین الإنسان والوقت في ھذه الحیاة الموجزة 

رٍ  *والْعصرِ { سـي خلَف انالإِْنس ـوا *إِننآم ينإلَِّـا الَّـذ ال لُـوا الصـمعو قْا بِـالحو اصـتَوو اتح
  [العصر بتمامھا]. }*وتَواصوا باِلصبرِ

ة  اح من أجل رفع ل والكف ى العم وبدلا من أن تحث الثورة المصریة عل
وم  ي بی ن أن نكتف دلا م ات، وب لات والراح ازات والعط اءت بالإج بلاد ج ال

وم ورة بی اقي الأسبوع، جاءت الث د ب ة الجمعة للراحة، ونعمل ونك ي الجمع
ة  والسبت للراحة، وھذا مما نأسف لھ في ظل الظروف الاقتصادیة المتردی

  للبلاد!.
وم أجازة ومن العجیب  ع شعبھا عن أخذ ی أن ترى بلدًا مثل الیابان یمتن

ا  ي بلادن تھم ف ي حین أن الم ك، وف ا ذل إضافي قررتھ الحكومة ویأبون علیھ
ان (المن ي الیاب د ف اقة تج ب بالأشغال الش ل) یعاق ن العم وى ع م ة قص عقوب

  للمتھم!.
ل سكنًا وراحة،  ل اللی ي تجع إن الانسجام والتوافق مع تعالیم الإسلام الت
ھ النظام  ى السواء لأن رد والمجتمع عل ر للف والنھار عملاً وسیاحة، فیھ الخی

الق جل وعلا ووضعھ بنفسھ  ھ الخ ذي رتب يعلَــم مـن خلَــق وهــو اللَّطيــف  ألََــا{ال
  ]١٤[الملك  }خَبيرِالْ

ھ  الى أن یخالف دى من االله تع م سبیل الھ ومن العیب على الإنسان وقد عل
  أو یتعلل بعلل لیست من الفھم أو الفقھ في شيء. 

                 
 



 

  )١١(فإن فساد الأمر أن تترددا    إذا كنت في أمر فكن ذا عزیمة 
ھ  ا یحب ى م دینا إل ذ بأی یم أن یأخ رش العظ یم رب الع أل االله العظ أس

  .ویرضاه

                 
  



 

 

نة  اب االله وس م لكت ن فھ يَّ م رحمن عل رحیم ال ھ ال ا ب ا من ذا م د، فھ وبع
ؤثرة ×رسولھ  الات الم ذه المق ة ھ ، وقد أجبت إخواني لما طلبوه مني بمتابع

ى  وي النفس ر المحت ى تغیی ت عل اس أو عمل ن الن رًا م رت كثی د غی ي ق الت
  والسلوكي بوقعھا لكثیر منھم.
ذاتولكن في المقابل یقول الآ  خر إن بعضًا من ھذه المقالات یُعد جلدًا لل

دیثنا  ویلقیھا في معرض الذم لمن ینتقد نفسھ أو أمتھ لبیة وذلك عند ح عن س
یم  ذا تقی ول: ھ ا أق ة والتصحیح، وأن ة المقاوم ق المسلمین بغی تعترض طری
ت بسببھم وإعراضھم  للذات، فاالله قد أدب الصحابة وأعلمھم أن الھزیمة حل

رسولھم، فیجب علیھم أن یفیئوا إلى رشدھم وینصاعوا لكلام  عن توجیھات
قُـلْ هـو مـن عنـد  أَولَما أصَابتكْمُ مصيبةٌ قَد أصَبتمُ مثلَْيها قلُتْمُ أنََّى هــذَا{نبیھم، فقال جل وعلا: 

يرقَد ءيلَى كلُِّ شع اللّه ِإن ُكم١٦٥[آل عمران }أنَفُْس[  

یس فھل  كانت ھذه التوجیھات الربانیة جلدًا للذات كما یزعم بعض من ل
ذه الشاكلة،  ى ھ ات عل ر من الآی ا كثی لھ علم، أم إنھا تقییم للذات؟!، وغیرھ

يتمُ إِلَى ا آمنواْ ما لكَمُ إِذَا قيلَ لكَمُ انفرواْ في سبِيلِ اللّه اثَّاقلَتْمُ يا أَيها الَّذين{كقولھ تعالى:  ضـضِ أَرلأَر
ةــر الآخ ــن ا منْيــد ــاة ال ييــلٌ  بِالْحَإلاَِّ قل ةــر ــي الآخ ا فنْيــد ــاة ال يالْح ــاع ــا متَ ــا * فَم يما أَلــذَاب ع ُكمــذِّب عواْ يــر إلاَِّ تَنف

  ] ٣٩-٣٨[التوبة }قَدير يءغَيركمُ ولاَ تضَُروه شيئًا واللّه علَى كلُِّ ش ويستَبدلْ قوَما

ا، واالله  ا وتأثیرھ فأسأل االله أن تكون ھذه كسابقتھا أو خیرًا منھا في وقعھ
  ھو لا غیره المستعان وعلیھ التكلان.

  وآخر دعونا ان الحمد الله رب العالمین.



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

 
 


